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تـــحـــاول غــرفــة عــمــلــيــات قـــوى الـــحـــرب يــائــســة، وعــلــى 
ــعـــادة  ــتـ ــثــــر مــــن مــــيــــدان اسـ ــيـــد، وفــــــي أكــ ــعـ ــثــــر مــــن صـ أكــ
مواقعها، مــن خــال الاســتــعــراض العسكري، بعد أن 
الــدولــي في ذمة  أصبح الاستفراد الامريكي بالقرار 
الماضي، بفعل ميزان القوى الدولي الجديد، وزخم 
ـــــدور الــــروســــي فـــي جــمــيــع الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة،  تـــقـــدم الـ
وموجبات هــذا التقدم، على الساحة الدولية، ومنها 
مــا يتعلق بــالأزمــة الــســوريــة، كــأحــد خــطــوط التماس 
ــــول آفــــــاق تـــطـــور الـــوضـــع  الأســـاســـيـــة فــــي الــــصــــراع حـ

العالمي.
ومــن هــذه الـــزاويـــة، فــإن نــشــاط واشــنــطــن العسكري 
وحلفها مـــؤخـــراً، ســـواء كـــان مــن خـــال قــصــف مطار 
الـــشـــعـــيـــرات، أو مـــن خــــال قــصــف الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
لــمــحــيــط مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي، أو الــقــصــف الــتــركــي 
لـــمـــواقـــع »قــــــــوات الـــحـــمـــايـــة« فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
ــــع، يــســتــهــدف  ــــذرائـ وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــمـــبـــررات والـ
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى الــتــقــدم الــنــســبــي والــمــلــحــوظ الـــذي 
حـــصـــل فــــي جـــولـــتـــي جــنــيــف الأخـــيـــرتـــيـــن عـــلـــى مــســار 
حل الأزمــة السورية، فما يجري قصفه هنا وهناك، 
ــــة،  ــة الـــــســـــوريـ ــ ــــأزمــ ــيــــاســــي لــ ــــل الــــســ ــــحـ ــــو تـــــحـــــديـــــداً الـ هــ
والإطـــار القانوني والإجــرائــي لــه، أي الــقــرار 2254، 
ومخرجاته، بعد أن أجمعت كل القوى - مقتنعة أو 
مكرهة - على أنه الخيار الوحيد  للحل في سورية.
إن وجود أهدف خاصة لحلفاء واشنطن الإقليميين 
في الكيان الصهيوني، والنظام التركي، من التصعيد 
ــلـــغـــي حـــقـــيـــقـــة أن هــــذا  الــــعــــســــكــــري فـــــي ســــــوريــــــة، لا يـ
ــــرار آمــــر الــعــمــلــيــات، وتـــحـــديـــداً قــوى  الــتــصــعــيــد، هـــو قـ
الــفــاشــيــة الــجــديــدة فــي الإدارة الأمــريــكــيــة، الــتــي تمر 
ــــول الـــخـــيـــار  ــ بـــمـــرحـــلـــة قـــلـــق وانـــــعـــــدام وزن، بـــعـــد وصـ
النيوليبرالي إلــى طــريــق مــســدود، وفــي ظــل تأرجح 
وتساقط حوامله الاجتماعية، وتحديداً قــوى رأس 
المال المالي، في العديد من الدول المركزية الغربية، 
ــقــــوط الــــــمــــــدوي لـــلـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــنـــــو الــــســ ــ ــيـ ــ ودومـ
المعبرة عنه. لاسيما وأن العديد من التقارير تتحدث 

عن أن طوراً جديداً من الأزمة بات على الأبواب.
تحاول هــذه القوى المتراجعة في بلدانها، تعويض 
خـــســـارتـــهـــا لـــمـــواقـــعـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب شـــعـــوب وبـــلـــدان 
ــــؤر الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــمـــة،  ــالــــم، عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــار فــــي بــ ــعــ الــ
ــنـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  وإشـــــعـــــال الـــمـــزيـــد مـ
وحــســب الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، فــإنــهــا تفقد الــمــزيــد من 
المواقع مع كل عمل أرعن تلجأ إليه،  لتأخير خيارات 
النتيجة المزيد من  القوى الدولية الصاعدة، لتكون 
الدم والدمار في سورية وغيرها من الساحات، وإذا 
كانت سمة المرحلة السابقة ممانعة استئناف مسار 
جنيف عبر التأزيم الميداني، وعجزت عن ذلــك كما 
تبين بالملموس، وخــســرت الــعــديــد مــن الــمــواقــع من 
جراء ذلك، فإن درجة أعلى من التأزيم اليوم، تعني 

دفع فاتورة جديدة وبثمن أكبر عن السابق.
ــا الأزمـــــــة  ــهــ ــنــ إن الــــحــــلــــول الــــســــيــــاســــيــــة لـــــــأزمـــــــات، ومــ
الـــــســـــوريـــــة،  تـــعـــنـــي ردع ولــــجــــم الــــفــــوضــــى الـــخـــاقـــة، 
التي كانت ومــا زالــت أداة بائسة ودموية بيد قوى 
الــفــاشــيــة الــجــديــدة لــلــهــروب مــن اســتــحــقــاقــات الأزمــــة، 
وتــبــعــاتــهــا الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، وهــــذه الــحــلــول هي 
بــمــثــابــة ردم لــكــل الـــهـــوامـــش الـــتـــي تـــنـــاور فــيــهــا قــوى 
الحرب لاستعادة دورها، والنعي النهائي لهذا الدور.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ينعقد مجلس الاتحاد العام في يومي29 
لــــبــــحــــث  نـــــــيـــــــســـــــان  شـــــــهـــــــر  مــــــــــن   5/  30  –
الــــمــــســــتــــجــــدات فــــــي الـــــــواقـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
بـــشـــكـــل عـــــام والـــــواقـــــع الـــنـــقـــابـــي والـــعـــمـــالـــي 
بـــحـــضـــور الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــقـــدم إجـــابـــاتـــهـــا 
مـــن وجــهــة نــظــرهــا عــلــى مـــا يــقــدمــه أعــضــاء 
المجلس من خلال مداخلاتهم وتقاريرهم 
النقابية، والتي تحوي الكثير من الأمــور 
ذات الـــصـــلـــة بــــواقــــع الـــشـــركـــات الإنــتــاجــيــة 
والــخــدمــيــة بــالإضــافــة لــلــعــديــد مـــن الــحــقــوق 
الــعــمــالــيــة الــــمــــدورة والــمــعــلــقــة دون حــلــول 
منذ سنوات حيث يجهد النقابيون أعضاء 
السائدة  المجلس لتحقيقها عبر الأشــكــال 
مــن خلال  أي:  النقابي  بالعمل  والمعتادة 
ــتــــب والـــكـــتـــب  ــكــ الــــــمــــــراســــــات وتــــســــطــــيــــر الــ

المضادة ولكن لا حياة لمن تنادي.
واقع الطبقة العاملة بين انعقاد المجلسين 
وخــــاصــــةً الــــواقــــع الــمــعــيــشــي يــســيــر بــاتــجــاه 
الانــــحــــدار والــــســــوء مـــع كـــل مــطــلــع شمس 
فما كان مطلوباً تحقيقه للعمال مع انعقاد 
المجلس السابق أضيف إليه مطالب أخرى 
وأهمها: حصة الأجور من الدخل الوطني 
الــتــي أصــبــحــت الآن 13% مــن الــدخــل بينما 
كــانــت ســابــقــاً مــا يــقــارب ال20% مــن الــدخــل 
وهـــــــذه الـــمـــعـــادلـــة تـــعـــكـــس حـــجـــم الــخــســائــر 
الــكــبــيــرة الــتــي تــتــعــرض لــهــا الأجــــور مقابل 
الــتــي تحققها قوى  حجم الأربــــاح الكبيرة 
رأس المال بأشكاله وألوانه المتدرجة فهل 
ستكون قضية الأجور واحدةً من القضايا 
التي ستطرح على الحكومة في المجلس؟ 
أم أنــهــا ســتــغــيــب »كـــرمـــال عــيــن« الــحــكــومــة 
الــــتــــي تــــقــــول: أنـــــه لا زيــــــــادة عـــلـــى الأجـــــور 
ــــع بـــالـــتـــدهـــور  ــــوضــ وبــــالــــتــــالــــي اســـــتـــــمـــــرار الــ
مــن حــيــث مــســتــوى معيشة الــعــمــال وبقية 

حقوقهم الأخرى.
إن الطبقة العاملة تقول للحكومة: لم يعد 
في جيوبنا ما تحصلون عليه مهما زدتم 
ضــرائــبــكــم عــلــيــنــا فــجــيــوبــنــا خـــالـــيـــة، وكــذلــك 
بطوننا خاوية، فاذهبوا إلى حيث تتكدس 
الأموال المسلوبة من عرقنا والمنهوبة مما 
ننتجه إذا أرتـــم الــمــوارد الــتــي تحتاجونها 
ــكــــم لــن  ــتــــي تــــقــــولــــون أنــ لـــــزيـــــادة أجـــــورنـــــا الــ
ــــل يــــــوم تــــصــــدرون  ــــي كـ تــــزيــــدوهــــا بـــيـــنـــمـــا فـ
فرماناتكم التي تعفي قوى النهب والفساد 
الكبير من استحقاق الأموال التي حصلوا 
عليها كقروض أو ديون أو كأموال واجبة 
الــــدفــــع لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي هــي 
أمــــــوال الـــعـــمـــال وحــقــوقــهــم الـــتـــي قـــد تــؤمــن 

بعض من معيشتهم عند الكبر.
الحكومة تقول ما تشاء، والنقابات تقول 
مــا تــشــاء، وكــل يصرخ فــي واديـــه والعمال 
أيــضــاً ســتــقــولــولــن وتــفــعــلــون مــا يستوجب 
فعله من أجل تحصيل حقوقهما ومطالبهم 
حيث سيديرون ظهرهم لكل تلك الأقــوال 
والأقــــاويــــل الـــتـــي لا تــســمــن ولا تــغــنــي من 
جــــــوع فـــهـــل ســيــفــعــلــهــا الــــعــــمــــال؟ ســنــعــيــش 

ونرى.  

بصراحة

واقع العمال بين المجلسين؟

ǧǧعادل ياسين

بل أهميته تكمن في أن الطبقة العاملة بــدأت تعي 
ــقــــوق، وهــــــذا يــعــكــس ضـــــراوة  ــا كــطــبــقــة لـــهـــا حــ ــهــ ذاتــ
الــــصــــراع بـــيـــن رأس الــــمــــال وقــــــوة الـــعـــمـــل فــــي تــلــك 
الحقبة، التي كانت فيها الرأسمالية تنمو وتتطور 
ــاً فــــي الـــــثـــــروة، عــلــى  ــائــ بـــســـرعـــة مــحــقــقــة تــــراكــــمــــاً هــ
حساب قوة العمل التي نمت وكبرت مع نمو رأس 
ــا وأشـــكـــال مــواجــهــتــهــا  ــهــ ــــورت مـــن أدواتــ الـــمـــال، وطــ

السياسية والتنظيمية.

كومونة باريس باكورة المواجهة
ــاريــــــس عــــام  ــ ــفــــاضــــة بــ ــتــ وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق فـــــــإن انــ
1871 كـــانـــت الـــمـــواجـــهـــة الأولــــــى بــيــن الــبــرولــيــتــاريــا 
والــبــرجــوازيــة، الــتــي انــتــهــت بــخــســارة الــعــمــال لهذه 
المعركة الطبقية والسياسية، ولكنها كانت تجربةً 
كيف  تعلمت  التي  العالمية  العاملة  للطبقة  عظيمةً 
ــا الــطــبــقــي دفــــاعــــاً عن  تـــخـــوض صـــراعـــهـــا مـــع عـــدوهـ
حـــقـــوقـــهـــا، الـــتـــي كـــانـــت تــنــمــو كــلــمــا ازدادت درجــــة 
الاستغلال والقمع الممارسة ضدها، حتى وصلت 
لتحقيق المطالب ممكنة التحقيق، في ظل تــوازن 
الــقــوى الــســائــد فــي كــل مــرحــلــة مــن الــمــراحــل، التي 
دفع العمال من أرواحهم ثمناً لها، ليس في أمريكا 
فحسب بل في المناطق كلها، حيث يتعرض العمال 
لتحقيق  لعملية استلاب واضطهاد وممانعة،  فيها 

مطالبهم من قبل قوى رأس المال.

العمال السوريون على الطريق
في بلادنا، التي جاء إليها رأس المال متأخراً بشكله 
الأوربــــــــي، وذلـــــك مـــع قـــــدوم الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
ودخـــول الشركات الأجنبية معه، الأمــر الــذي أدى 
إلـــى بــدايــة تــكــون الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة فــي تلك 
الــشــركــات، الــتــي تــطــور عملها وتــطــور معها نضال 

العمال السوريين، من أجل حقوقهم ومطالبهم، التي 
كــانــت مــن ضمنها تأسيس نــقــابــات لــهــم، والمحرمة 
عــلــيــهــم وفــــق قـــانـــون الــشــغــل الــعــثــمــانــي، الـــــذي بقي 
معمولًا به حتى في زمن الاستعمار الفرنسي، فلجأ 
العمال إلــى تنظيم أنفسهم في نقابات، كانت تعمل 
بشكل ســري إلــى أن انتزعت حقها بالعمل العلني، 
وخاضت نضالات مهمةً تمكنت عبرها من تحقيق 
جــــزء مـــن مــطــالــبــهــا، وعـــــززت مـــن وزنـــهـــا الــســيــاســي 
المقاومة  فــي  الفاعلة  والاجــتــمــاعــي، عبر مشاركتها 
الوطنية، إلى جانب القوى والأحزاب الوطنية من 

أجل استقلال سورية، ومن أجل حقوقها.
أي، أن الطبقة العاملة السورية قد خاضت الصراع 
على اتجاهين: الأول: ضد المستعمر، والأخــر في 
سبيل حقوقها من أجل ثماني ساعات عمل وزيادة 
أجـــورهـــا وحــقــهــا فــي الإضـــــراب واســتــقــالــيــة عملها 
ــا، الأمــــر الــــذي جــعــل مــنــهــا قــــوةً لــهــا وزنــهــا  وقــــرارهــ
في العمل السياسي الوطني والطبقي، وهذا الأمر 

تؤكده الوثائق والدراسات، مع قلتها.
ويمكن أن نأتي بمثل واحــد يوضح واقــع الحركة 
النقابية والــعــمــالــيــة الــمــتــكــون، وهـــو إعـــان الاتــحــاد 
الــعــام لنقابات الــعــمــال الإضــــراب الــعــام فــي سورية 
أثــنــاء انــعــقــاد مــؤتــمــره الــخــامــس، وذلـــك عــام 1946، 
والذي أتى مع انعقاد المجلس النيابي، الذي كان 
ضــمــن جــــدول أعــمــالــه مــنــاقــشــة وإقـــــرار أول قــانــون 
عمل ســوري بعد انــدحــار المستعمر، وكــان مطلب 
الــنــقــابــات الأســـاســـي هـــو: وضـــع حــد أدنــــى لــأجــور 
وحــق الإضـــراب، حيث استجاب المجلس النيابي 
لــهــذه المطالب، وأُبــلــغــت النقابات بــواســطــة رئيس 

الوزراء الذي قدم إلى مقر المؤتمر المنعقد.

تغير في الموازين..تغير في شروط العمل
مــع غــيــاب شـــروط الــعــمــل الــنــقــابــي والــعــمــالــي، وفــي 
مــقــدمــتــهــا اســتــقــالــيــة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي قـــرارهـــا 

المعبر عن مصالح منتسبيها الطبقية، تراجع ذاك 
الـــدور المتكون تــاريــخــيــاً، تــبــاعــاً، منذ عهد الــوحــدة 
السورية المصرية، حيث تغيرت وتبدلت الأدوات 
ــــه، وتـــــم تــخــســيــر الــطــبــقــة  ــــرقـ ــال الـــنـــضـــال وطـ ــ ــكـ ــ وأشـ
العاملة الــســوريــة ذاك الـــوزن الــضــاغــط، فــي مراكز 
الإنتاج والشارع لصالح طرق وأشكال أخرى من 
الحلقة  السورية  العاملة  الطبقة  مــن  العمل، جعلت 
الأضعف في علاقات الإنتاج السائدة التي تستباح 
فــيــهــا حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا، دون أن يـــكـــون لــديــهــا 

القدرة على المواجهة دفاعاً عن مصالحه.
وتعزز هذا الواقع مع تبني السياسات الاقتصادية 
الليبرالية، التي لها الدور الأساس في تعزيز الفقر 
عند العمال أكثر فأكثر، مترافقاً مع أشكال من العمل 
الــتــنــظــيــمــي، بــمــعــنــى أنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة قـــد فــقــدت 
ــا  الإمـــكـــانـــيـــة، ولــــو لــبــعــض حـــيـــن، أن تــنــتــج كـــوادرهـ
الحقيقية القادرة على صياغة دور مستقل للحركة 
النقابية، في مواجهة السياسات الافقارية المعمول 
ــمـــال فـــقـــط، بــــل تـــجـــاه أغــلــبــيــة  ــعـ بـــهـــا، لـــيـــس تـــجـــاه الـ

الشعب السوري المكتوي بنار تلك السياسات. 

حراك متصاعد في ظل الأزمة... 
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، الــتــي لــيــس لــديــهــا مـــا تــخــســره 
ســوى أغلالها كما قيل، أخــذ يتصاعد حراكها على 
النطاق العالمي، مع وصول الليبرالية الاقتصادية 
إلــى مرحلة الأزمـــة الخانقة، التي لا فكاك منها إلا 
بزوالها، وهذا الحرك المتصاعد للعمال في الشارع 
يعكس التحولات العميقة في موازين القوى، مما 
يعني انــفــتــاح الأفــــق، أمـــام حــركــة الــشــعــوب، ومنها 
ــتــــزاع حــقــوقــهــا الأســـاســـيـــة في  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لانــ
أن تــكــون ســيــدة نــفــســهــا، أي: أن تستعيد ثــروتــهــا 

المنهوبة وتطيح بعروش ناهبيها.
عاشت الطبقة العاملة.. عــاش الأول من أيــار رمز 

الوحدة الطبقية لعمال العالم.   

الأول من أيار... 

من أجل ثماني ساعات عمل..من أجل حق الإضراب

أكتسب عيد العمال أهميته، ليس من الشعارات التي رفعها عمال شيكاغو في مواجهة قامعيهم، والتي أصبحت الشعارات الرئيسة التي رفعها 
العمال لاحقاً في مظاهراتهم وإضراباتهم في أمريكا فقط، بل في أوروبا أيضاً، لمواجهة قوى رأس المال الناهضة، حيث كانت من أجل » ثماني 

ساعات عمل.. ثماني ساعات نوم .. ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع «.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

أ  - يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص 
لــلــعــامــلــيــن لـــقـــاء: 1 – الــطــبــيــعــة الــخــاصــة للعمل، 
ــعـــوبـــة الإقـــــامـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــمــــل، 3  2 – صـ
– الــمــخــاطــر الــتــي يــتــحــمــلــونــهــا فـــي الــعــمــل، 4- 
الإجهاد الجسمي والفكري، 5 – العمل الفني 

المتخصص.
وقــــد حــــدد الــمــشــرع فـــي الـــمـــادة نــفــســهــا مــقــدار 
هـــذا الــتــعــويــض، حــســب كــل حــالــة مــن الــحــالات 
الــســابــقــة، وأحــــال إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء تحديد 
أنـــــواع ومـــقـــاديـــر اســـتـــفـــادة كـــل مــنــهــا وشــــروط 

وقواعد حجبه.

القرار رقم 20
ــقــــرار رقــــم 20  وقــــد أصـــــدر مــجــلــس الــــــــوزراء الــ
لــعــام 2005 الـــذي جـــدد نــســب تــعــويــض العمل 
ــاً لـــأجـــر بــتــاريــخ أداء  الــفــنــي الــمــتــخــصــص وفـــقـ
العمل كما يلي: )المهندسون... والمساعدون 
الفنيون وخريجو المدارس الصناعية وحاملو 
الشهادات الفنية والمهنية في وزارة الصناعة، 
والــــجــــهــــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا الـــمـــشـــمـــولـــون بـــأحـــكـــام 
فــي  وأمـــثـــالـــهـــم  لــــعــــام 1969  الــــمــــرســــوم 2882 

مصافي النفط بنسبة 6،5 من الأجر.

بين الجهاز والوزارة ومجلس الوزراء 
ضاع حق العمال

ــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء، أصــــدرت  ــنــــاءً، عــلــى قـ وبــ
لديها  العاملين  بمنح  قـــرارات  الصناعة  وزارة 
تعويض العمل الفني المتخصص، وفق النسب 
ــهـــا وبـــعـــد 4 ســـنـــوات  الـــمـــحـــددة بــــالــــقــــرار، إلا أنـ
ــــن قــــــرارهــــــا، حـــيـــث أصــــــدرت  ــــدلـــــت عـ عـــــــادت وعـ
الــقــرار رقـــم 2014 لــعــام 2009 الــقــاضــي بوقف 
مــنــح الــتــعــويــض الــمــذكــور لــعــمــالــهــا بــحــجــة أنهم 
معينون بعد عام 1986 ولا يشملهم المرسوم 
لــعــام 1969 وبــالــتــالــي لا ينطبق عليهم   2882

قـــرار مجلس الــــوزراء رقــم 20 وذلـــك اســتــنــاداً 
إلــــى  رأي الــجــهــاز الــمــركــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة!، 
وقد تم رفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء 
في حينها لتفسير القرار 20 إلا أن لجنة القرار 

لم تصدر قرارها حتى الآن.
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الـــمـــادة 98 مـــن الــقــانــون 
رقــم 50 قد نصت صراحة على منح تعويض 
العمل الفني المتخصص، والــقــرار رقــم 20 لم 
يــأت على ذكــر أيــة شــروط أخـــرى، بــل حددها 
بــتــاريــخ بـــدء الــعــمــل ولـــم يــنــص عــلــى ذكـــر سنة 
الــــتــــعــــيــــيــــن،بــــالإضــــافــــة إلـــــــى أن رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء قد وافق عام 2005 على تشميل جميع 
العاملين بوزارة الصناعة بأحكام القانون رقم 
2882 بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــن وزارة الــصــنــاعــة، 
ــــال وزارة  ــــمـ ــيـــع عـ ــمـ ــبـــــح جـ ــ ــــذلـــــك أصـ ــتــــيــــجــــةً لـ ونــ
الــصــنــاعــة والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا ينطبق عليهم 

القرار رقم 20 لعام 2005 دون استثناء. 

لجوء العمال إلى القضاء
ــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة  ــنــــوات مـ ــلـــة لــــســ بـــعـــد الـــمـــمـــاطـ
لــحــل هـــذه المشكلة تــوجــه الــعــمــال إلـــى القضاء 
الــعــمــال فــي شركة  للمطالبة بحقوقهم، وتــقــدم 
النايلون والجوارب بدعوى أمام القضاء عام 
الصناعة  قـــرار وزارة  بــإلــغــاء  للمطالبة    2013
رقــــــم 2014 وإعــــــــــادة صــــــرف الـــتـــعـــويـــض لـــهـــم، 
وحكمت المحكمة الإدارية العليا لصالح العمال 
قــرار وزارة الصناعة وحكمت بإعادة  وألــغــت 
صرف التعويض للعمال من تاريخ توقفه عام 

.2009
كــمــا حــكــمــت المحكمة الإداريـــــة فــي 2016/3/7 
لصالح العمال في شركة  الصناعات الكيماوية، 
وحـــكـــمـــت بــأحــقــيــتــهــم بـــتـــعـــويـــض الـــعـــمـــل الــفــنــي 

المتخصص وإلغاء قرار وزارة الصناعة.

المحكمة الإدارية وعمال النسيج
ولــكــن الــمــســتــغــرب هــو خــســارة عــمــال شــركــات 

الصناعات الكيماوية تربح.. الصناعات النسيجية تخسر

نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 في المادة 98 منه على منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص 
الفني حسب ما يلي :

الـــنـــســـيـــج لــلــقــضــيــة الــــتــــي رفــــعــــوهــــا ضــــد وزارة 
الــصــنــاعــة، لإلـــغـــاء الـــقـــرار نــفــســه  فــقــد أصــــدرت 
فــي 2016/3/9  العليا حكما  الإداريــــة  المحكمة 
بناءً على طعن تقدمت به وزارة الصناعة ألغت 
بــمــوجــبــه حــكــم الــمــحــكــمــة الإداريـــــــة لــعــام 2015 
التي حكمت بأحقية عمال النسيج  بتعويض 
الاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لعام 

2004 وإعادة منحه لهم من تاريخ توقفه.
وقــد جــاء فــي أســبــاب قبول المحكمة الإداريـــة 
الصناعة  مــن قبل وزارة  المقدم  للطعن  العليا 
بــإلــغــاء الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن الــمــحــكــمــة الإداريـــــة 
بـــاعـــتـــبـــاره مــخــالــفــاً لأحـــكـــام الـــقـــانـــون !! مـــع أن 
المحكمة أصــدرت حكمها تأسيساً على أحكام 
ــــم 50 وقــــــــــرار مــجــلــس  ــ ــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن رقـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــوزراء رقــم 20، وعــلــى أن المدعيين تتوافر 
فيهم شروط استحقاق التعويض المطالب به 

كما بينت في منطوق حكمها.
أما المحكمة الإدارية العليا: فقد استندت على 
قبول طعن الوزارة في أن القضية لم تستوفي 
ــا الــشــكــلــيــة مـــن حــيــث الــخــصــومــة فقد  ــهـ إجـــراءاتـ
الــدعــوى غير مقبولة لعدم تماثل  اعتبرت أن 
الأوضـــــــاع الــوظــيــفــيــة لــلــعــامــلــيــن الــمــدعــيــن ومــن 
حــيــث أنــهــم لــيــســوا عــمــالًا بــمــؤســســة واحــــدة !! 
ولــكــن هـــذا غــيــر صــحــيــح طــالــمــا أن الــنــقــابــة هي 
التي رفعت القضية وهي تمثلهم جميعاً، وإن 
ــانــــوا مــــوجــــوديــــن بـــعـــدة مـــؤســـســـات فـــدعـــوى  كــ
عــمــال شــركــة الــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة الــمــرفــوعــة 
عـــن طـــريـــق رئـــيـــس الــنــقــابــة أيـــضـــاً وهــــو ممثل 
لــلــعــمــال بــعــدة شـــركـــات كــشــركــة ســــار وتــامــيــكــو 
وشركة الدهانات وشركة الصناعات الزجاجية 
وهــــؤلاء لــيــســوا عــمــال بمؤسسة واحــــدة ومــع 

ذلك كسبوا الدعوى المرفوعة من قبلهم.
أما عن باقي الأسباب فهي ليست كافية لقبول 
الطعن ايضا فحجة أن الجداول المقدمة التي 
تــبــيــن الــحــالــة الــوظــيــفــيــة لــلــعــمــال والــمــقــدمــة من 
قبل النقابة ليست صــادرةً عن الجهة المدعى 
عــلــيــهــا،وأنــه لــم يــــأتِ ذكـــر مــاهــيّــة الــمــعــهــد الــذي 
ــــاب غــيــر  ــبـ ــ تــــخــــرج مـــنـــه الـــعـــمـــال إلـــــــخ، مــــن الأسـ
الجوهرية الذي لا تغير من موضوع القضية 

ولا تؤثر فيها وهي أسباب لا تتعلق بالنظام 
الــعــام الــتــي لا يــجــوز مخالفته قــانــونــاً، فالقرار 
20 نــفــســه، لـــم يــشــر إلـــى ضـــــرورة ذكـــر ماهية 
المعاهد، أمــا مــن  حيث أن القوائم مقدمة من 
قبل النقابة فالنقابة أيضاً معترف بها رسمياً، 
ولها جداول وقوائم بأسماء عمالها وهي جهة 
ملزمة بالدفاع عن مصالحهم  وتمثيلهم وهذه 

وظيفتها أساساً.
كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض وحــــســــب مــــا هــــو مــتــوقــع 
مــنــطــقــيــاً أن تـــحـــكـــم الــمــحــكــمــة الإداريــــــــــة الــعــلــيــا 
لــــصــــالــــح الـــــعـــــمـــــال، لا أن تــــلــــغــــي الــــحــــكــــم الــــــذي 
ينصفهم وخــصــوصــاً أنها أصـــدرت حكمً سابقاً 
ــــادة  ــــرار وزارة الــصــنــاعــة وإعـ يــقــضــي بــإلــغــاء قـ
منح تعويض العمل الفني المتخصص للعمال 
وأصــــبــــح قــطــعــيــا وعـــنـــوانـــا لــلــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة، 
فالأسباب التي تلتها المحكمة الإداريــة لقبول 
المحكمة  الطعن ليست جدية ولا تجعل حكم 
الإدارية جديراً بالإلغاء. كما أنها حرمت العمال 
من حقوقهم المشروعة، وقرارها صدر منحازاً 
للحكومة وســيــاســاتــهــا، فــالــرد الـــذي تقدمت به 
دائــــرة قــضــايــا الــدولــة عــلــى دعـــوى الــعــمــال كــان 
أوضح من قرار المحكمة وأسبابها فقد أوضح 
وبــكــل صـــراحـــة: بــأنــه: ســبــق الــتــوجــيــه مــن قبل 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء عــــام 2013 بــالــتــريــث 
بإعادة فتح مثل هذه المواضيع، وذلك للعبء 
ــــذه الــتــعــويــضــات  الـــمـــالـــي الــــــذي يــشــكــلــه مـــنـــح هـ
عــــلــــى الــــــمــــــوازنــــــة الـــــعـــــامـــــة، وعــــــمــــــاً بـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
تــرشــيــد الإنـــفـــاق وضــبــط الــنــفــقــات!! فالحكومة 
تــســيــر بــســيــاســة حـــرمـــان الـــعـــمـــال مـــن حــقــوقــهــم 
بـــحـــجـــة الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة، وعـــلـــيـــهـــم وحـــدهـــم 
تـــحـــمـــل تــــبــــعــــات الأزمــــــــــة فــــقــــط، فــــهــــي  لا تــــرى 
المليارات في جيوب قوى الفساد ولا تلاحق 
مستثمرين سحبوا قروضاً من خزائنها حتى 
أفلسوا مصارفها، بل ترى فقط تلك القروش 
فــي جــيــوب العمال لتسدد مــن خلالها فــاتــورة 

قوى الفساد. 
مـــن هــنــا كــنــا نـــعـــول عــلــى الـــقـــضـــاء الإداري أن 
العمال وحقوقهم ويوقف تجاوزات  يقف مع 

الحكومة بسياساتها للقوانين.
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شؤون عمالية

الأغبرة الرئوية

¿ نبيل عكام

هناك نوعان من الأغبرة التي يتعرض لها 
العمال في المهن والصناعات المختلفة،هما: 

الغبار العضوي، والغبار غير العضوي.
ينشأ الــغــبــار الــعــضــوي مــن أصـــل نــبــاتــي أو 
حيواني، وهــو غالباَ ما يسبب الحساسية 
والإصـــابـــة بـــأزمـــات صــدريــة ربــويــة ومنها: 
القطن والكتان والتبغ والحبوب والصوف 

والريش والصمغ ......الخ.
أمــــا الأغــــبــــرة غــيــر الـــعـــضـــويـــة، فــتــتــكــون من 
غبار المعادن والصخور والرمال وغيرها 
مــــــن الـــــــمـــــــواد وهــــــــي تـــنـــقـــســـم إلــــــــى فـــئـــتـــيـــن: 
أ-الأغبرة المعدنية وهي تؤثر على أجزاء 
ــــة، ويـــخـــتـــلـــف تـــأثـــيـــرهـــا حــســب  ــافـ ــ الـــجـــســـم كـ
ــــرات الـــتـــعـــرض لــهــا،  ــتـ ــ نـــوعـــهـــا وكــمــيــتــهــا وفـ
وأخطرها الرصاص والمنغنيز والقصدير 

وغيرها من المعادن.
ــبـــرة الـــرئـــويـــة: وهــــي الــتــي يــكــون  ب- الأغـ
تــأثــيــرهــا عــلــى الأنــســجــة الـــرئـــويـــة مــبــاشــرةً 
وتـــــؤدي إلــــى الــتــلــيُّــف وأخـــطـــرهـــا السيليكا 

والأسبستوس والفحم.
وتــظــهــر أعــــراض الإصــابــة بــأمــراض الغبار 
الرئوي، نتيجة العمل في بيئة عمل ملوثة، 
حسب مــدة الــتــعــرض، وقــد تــكــون قصيرةً  
أو تطول أحياناً فتصل إلى عشر سنوات، 
وذلك حسب العوامل التالية: نوع الأغبرة.

حجم جسيمات المواد العالقة فالجسيمات 
الــتــي يــزيــد حجمها عــن 10 مــيــكــرون غالباَ 
ــــواء قـــــبـــــل وصــــــولــــــهــــــا إلـــــى  ــ ــهـ ــ ــ ــالـ ــ ــ تــــتــــســــاقــــط بـ
تأثيره ضعيف  ويــكــون  التنفسية  المنطقة 
إلــى حــد كبير، وكلما قــل حجم الجسيمات 
الــعــالــقــة ازدادت كــمــيــة الأغـــبـــرة الــمــتــرســبــة 
ــاَ الأكــــثــــر تـــرســـبـــاَ فــي  ــبــ ــالــ فــــي الـــرئـــتـــيـــن، وغــ
القصبة الهوائية تلك التي يتراوح حجمها 
ــا الـــتـــي يـــتـــراوح  بــيــن 5 – 10 مـــيـــكـــرون، أمــ
حجمها بين 3 – 5 ميكرون فتترسب في 
وتترسب  المتوسطة،  التنفسية  الــمــجــاري 
في الحويصلات الهوائية، الجسيمات التي 

يتراوح حجمها بين 1 -3 ميكرون. 
عدد مــرات التنفس في الدقيقة: يتضاعف 
عــــدد مــــرات الــتــنــفــس أثـــنـــاء الــعــمــل مــنــه في 

الوضع الساكن.
فــحــجــم الـــهـــواء الـــداخـــل والــــخــــارج كـــل مــرة 
أثـــنـــاء الــتــنــفــس ويــــــزداد أيـــضـــاً أثـــنـــاء الــعــمــل 

وبذل الجهد الإضافي.
ســــاعــــات الـــتـــعـــرض لـــلـــغـــبـــار، والــــتــــواجــــد فــي 

بيئة ملوثة بالأغبرة.
ــــدرة جـــهـــاز الــجــســم عــلــى الـــمـــقـــاومـــة، فهي  قـ
تنقص مع التقدّم بالسن وأثناء الأمراض 
ــــراض جـــهـــاز الــتــنــفــس كــالــزكــام  وخـــاصـــة أمــ

وغيره.
طــرق الوقاية من أمــراض الغبار الرئوي: 
فحص العامل قبل التحاقه بالعمل وكشف 
أي حـــالـــة مــرضــيــة نـــزيـــد مـــن تــأثــيــر الــغــبــار 

عليه.
الفحص الــدوري للعاملين على الأقــل مرةً 

كل سنة.
تــوعــيــة الــعــمــال بــأخــطــار الــمــهــنــة الــتــي يعمل 

بها، لتفادي أخطارها.
تقديم وسائل الوقاية الشخصية الضرورية 

للعامل.
اســـتـــخـــدام رذاذ الــــمــــاء فــــي أمــــاكــــن تــصــاعــد 

الأغبرة.
تهوية بيئة العمل وشفط الغبار إلى خارج 

المعمل.

من أول السطر

بـــــــــهـــــــــذه الــــــــــعــــــــــبــــــــــارة يــــــســــــتــــــهــــــل أغــــــلــــــب 
الـــزور  ديـــر  مــن  المهجرين  المعلمين 
ــمــــحــــاصــــريــــن فــــيــــهــــا، حـــديـــثـــهـــم عــن  والــ
ــتــــي تـــتـــزايـــد  ظــــروفــــهــــم ومـــعـــانـــاتـــهـــم الــ
ــم كـــــــل يــــــــــــوم، حـــــتـــــى أثــــقــــلــــت  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـ
كـــاهـــلـــهـــم، وبــــاتــــوا غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 

التحمل أكثر من ذلك.
مرةً أخرى، يتوجه معلمو دير الزور 
المهجرون والمحاصرون بشكواهم 
ــيـــون، فــبــعــد الــمــطــالــب الــتــي  إلــــى قـــاسـ
قدموها لاجتماع المجلس المركزي 
عـــــدد  فــــــــي  نـــــشـــــرهـــــا  وتــــــــــم   4/11 فــــــــي 
قـــاســـيـــون الأســــبــــق، والـــتـــي اســتــجــاب 
الــمــجــلــس لــبــعــضٍ مــنــهــا ، بــحــلــهــا كلياً 
أو جـــزئـــيـــاً، إلا أن غــالــبــيــتــهــا لـــم تُــحــل 
بعد، كما ظهرت معاناة جديدة تزيد 

الطين بِلّة.!

لماذا يا وزارتنا.؟
بـــعـــد صــــــــدور قــــــــرار تـــثـــبـــيـــت أصـــحـــاب 
عقود الشباب، والــذيــن مضى عليهم 
ــثــــيــــرون  خــــمــــس ســـــــنـــــــوات، فــــــــرح الــــكــ
مـــنـــهـــم وهـــــــم بــــــــــــالآلاف، لــــكــــن مــعــلــمــي 
دير الزور المهجرين والمحاصرين، 
عــدم قدرتهم على استكمال الأوراق 
الــمــطــلــوبــة، نــغّــصــت عــلــيــهــم فــرحــتــهــم، 
فقد طلب منهم تــكــرار الأوراق التي 
يــقــدمــونــهــا فـــي كـــل تــجــديــد لــعــقــودهــم 
ــــوات، وزيـــــد  ذاتـــــهـــــا مـــنـــذ خـــمـــس ســــــنــ
ــا هــــــــذه الــــــمــــــرة أن يـــــكـــــون قــيــد  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــيــــد( أن  الـــســـجـــل الــــمــــدنــــي )إخــــــــــراج قــ
غير  عليه  ومكتوباً  الكترونياً  يكون 
مصحح للمواليد، ولا يمكن الحصول 
عليه إلّا من دمشق. فكيف يستطيع 

ابــن ديــر الـــزور الحصول عليه وهو 
ــيــــع الــــــــخــــــــروج،  ــتــــطــ ــــر لا يــــســ ــــاصــ ــــحــ مــ
الــــــمــــــدنــــــي لا يــــعــــطــــيــــه إلا  والــــــســــــجــــــل 
لصاحب العلاقة أو أحــد الأصـــول أو 
الـــفـــروع، أو بــمــوجــب وكــالــة رسمية، 
وكـــثـــيـــرون لا يـــوجـــد لــهــم أقـــــارب من 
الأصــــــول أو الــــفــــروع، وهـــــذا ينطبق 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة غـــيـــر عــــامــــل، وحـــتـــى إن 
وكّــل أحــداً بذلك لا يستطيع إيصالها 
فــقــدوا  المهجرين  كــمــا أن غالبية  لـــه. 
وشهاداتهم  وثائقهم  ومعها  منازلهم 
الـــــــذهـــــــاب  يــــســــتــــطــــيــــعــــون  كـــــــافـــــــة ولا 
لاســــــتــــــخــــــراج بــــــديــــــل عــــنــــهــــا ونـــســـخـــة 
ــة، عـــــلـــــمـــــاً أنــــــهــــــا مــــــــوجــــــــودة فـــي  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
مديرية التربية، وأرشيف المحافظة، 
بـــصـــاحـــب  إلا  تــــقــــبــــل  لا  ــــة  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ والــ
ــــوقـــــت ضـــيـــق،  ــةً أن الـ ــ ــــاصـ الــــعــــاقــــة، خـ
 5/10 فــــي  يــنــتــهــي  الأوراق  وتـــقـــديـــم 
ناهيك عن تكاليف الوكالة التي باتت 

أيضاً مرهقةً وخاصةً للمحاصرين.!
ويطالب المعلمون المحاصرون: إما 
بــإصــدار الأوراق مــن ديــر الــــزور، أو 
قــبــولــهــم كــشــرطــيــيــن ريــثــمــا تــتــاح لهم 
الــــازمــــة،  الأوراق  اســـتـــكـــمـــال  فـــرصـــة 
حتى لا يضيع حقهم وفرصتهم في 
الــتــي تــرســم مستقبل حياتهم  العمل، 
وحـــيـــاة أســـرهـــم طــالــمــا الــمــحــاصــرون 
ــهــــم والـــــمـــــهـــــجـــــرون  ــلــ ــمــ يـــــــمـــــــارســـــــون عــ
حــــــــــــددوا أمــــــاكــــــن عـــمـــلـــهـــم بــــــقــــــرار مــن 
الــــوزيــــر ، وهــــم قـــائـــمـــون عــلــى رأس 

عملهم.!

»من دِهنه سقيله« !؟
الـــــتـــــســـــاؤل ذاتـــــــــــه، لــــــمــــــاذا وأيــــــــــن أنــــت 

ــــرة مـــن  ــ ــمـ ــ ــ ــــكـــــن هـــــــــذه الـ ــا نــــقــــابــــتــــنــــا، لـ ــ ــ يـ
ــقـــاعـــديـــن، الــمــهــجــريــن  ــتـ الــمــعــلــمــيــن الـــمـ
والــــمــــحــــاصــــريــــن، فـــبـــعـــد أن اســـتـــجـــاب 
مجلس النقابة لبعض المطالب التي 
قـــدمـــت إلـــيـــه، ومــنــهــا : إعــــــادة صــرف 
تـــعـــويـــضـــات صــــنــــدوق نـــهـــايـــة الــخــدمــة 
الـــمـــتـــوقـــف مـــنـــذ أشـــهـــر بــحــجــة الــعــجــز 
في الصندوق دون تغيير، والموافقة 
ــــات  ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ عــــــلــــــى إعــــــــــــــــــادة صــــــــــــرف تـ
صــنــدوق الــمــســاعــدة الــفــوريــة والـــذي 
لـــيـــرة أي: 50% مــن  ألـــــف  كـــــان 244 
قيمتها، والنصف الثاني بعد الوفاة، 
لـــكـــن بــتــخــفــيــض الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــصـــروف 
إلــى 150 ألــف ليرة أي حــوالــي %30 
ــــرة  تــــقــــريــــبــــاً، والـــــبـــــاقـــــي يـــــصـــــرف لأســ
الـــمـــعـــلـــم بـــعـــد وفـــــاتـــــه، وأيـــــضـــــاً بــحــجــة 
الـــعـــجـــز وصــــــــرف مـــبـــالـــغ لأكــــبــــر عـــدد 
ممكن، لكن المعلمين يتساءلون: هذا 
الــحــل ألــيــس عــلــى حــســاب المعلمين 
ذاتــــهــــم، أي )مــــن دهـــنـــه ســقــيــلــه( كما 
ــــزاء  ــقــــول الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي. أهـــــــذا جـ يــ
ــذا الــمــبــلــغ مــع  ــ ــا قــيــمــة هـ ــ الـــمـــعـــلـــم.. ومـ
الــلــيــرة..  لقيمة  المستمر  الانــخــفــاض 
وفي ظلّ الارتفاع المستمر للأسعار 
فــي كــل شــيء، إلا قيمة حياة المعلم 

فهي تنخفض يوماً عن يوم.! 
ويــتــســاءل الــمــعــلــمــون: لــمــاذا لــم تلجأ 
ــلــــمــــســــاعــــدة فــي  الــــنــــقــــابــــة لـــلـــحـــكـــومـــة لــ

تغطية العجز.؟
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وفــــــــــي إطـــــــــــــار صــــــــنــــــــدوق الـ
الــفــوريــة ذاتـــه، هــنــاك آلاف المعلمين 
ــتــــراك  ــــن اســــتــــمــــروا بـــتـــســـديـــد اشــ ــــذيـ الـ
الـــصـــنـــدوق لـــســـنـــوات، وتـــحـــت ضغط 
ــــر  ــيـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ ظـــــــــــــــــــروف الأزمــــــــــــــــــــــة مـــــــــــن الـ

والـــــهـــــجـــــرة، انــــقــــطــــعــــوا عـــــن الـــتـــســـديـــد 
لــتــوقــف رواتـــبـــهـــم، وبــالــتــالــي حــرمــوا 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الـــصـــنـــدوق، لأنــه 
يــتــضــمــن شـــــرط عـــــدم الانــــقــــطــــاع عــن 
التسديد، وهم يقبلون بالحرمان من 
تــعــويــضــات الـــصـــنـــدوق، لــكــن حــرمــوا 
ــــادة الــــمــــبــــالــــغ الـــتـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ أيـــــضـــــاً مـــــن اسـ
ــــوات الـــســـابـــقـــة،  ــنـ ــ ــــسـ ســــــددوهــــــا فـــــي الـ
وأيـــضـــاً لـــشـــرطٍ مــجــحــف، وهــــو عــدم 
ــــي حــقــهــم  ــالــــغ.. وهــ ــبــ ــــذه الــــمــ إعــــــــادة هــ

القانوني في أجرهم.!؟

خزانة التقاعد هي الأخرى.!
مــــنــــذ أقـــــــل مـــــن عـــــــام أحـــــدثـــــت الـــنـــقـــابـــة 
ــد، وألــــــــزم  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ صــــــنــــــدوق خــــــزانــــــة الـ
المعلمون كلهم بالانتساب إليه دون 
ــا فـــيـــه مــــن إجـــحـــاف  رغـــبـــتـــهـــم، رغـــــم مــ
بحقهم، وخــاصــةً الــقــدمــاء مــنــهــم، لأن 
نـــظـــامـــهـــا حـــــدد 25 ســــنــــةً لـــاســـتـــفـــادة 
ــــذا يــمــكــن أن يــســتــفــيــد مــنــه  مـــنـــهـــا، وهــ
المعلمون الــجــدد، وتــم اقتطاع مبلغ 
كـــرســـم  ــــم  ــهــ ــ ــبــ ــ مــــــن رواتــ لـــــيـــــرة   1500
اشــــــتــــــراك، واقــــتــــطــــاع شــــهــــري 1500 
ليرة أو نصف سنوي. وتبين الخلل 
فـــي ذلـــك حــالــيــاً، حــيــث يــعــتــبــر المعلم 
الـــــــذي تـــقـــاعـــد مـــــؤخـــــراً مـــنـــســـحـــبـــاً مــن 
الــــصــــنــــدوق، وجـــــــرت إعــــــــادة الــمــبــالــغ 
الــمــقــتــطــعــة لــلــذيــن تــقــاعــدوا بــاســتــثــنــاء 

رسم الاشتراك 1500 
ونتساءل: ما ذنبنا في اقتطاع رسم 
الاشـــــــتـــــــراك كـــمـــعـــلـــمـــيـــن أجــــبــــرنــــا عــلــى 
الانــتــســاب لــلــصــنــدوق ونــجــبــر الــيــوم 
عــلــى الانـــســـحـــاب مــنــه والــمــبــلــغ رغــم 

قلته هوحقنا.؟

دير الزور
المعلمون المهجرون والمحاصرون مرةً أخرى.!؟

يا مسؤولون: نحن نمر بظروف استثنائية، وبحاجة لحلول استثنائية.! لماذا يا وزارتنا، ولماذا يا نقابتنا.؟
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ǧǧسعيد أحمد

الـــــســـــوريـــــة  الأزمــــــــــــــة  أنَّ  فــــــيــــــه:  ومــــــمــــــا لا شـــــــك 
وتــداعــيــاتــهــا وتــشــابــكــاتــهــا، الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، بــواقــعــهــا الـــراهـــن، أو بــأفــقــهــا الــقــادم 
حتماً، عبر الحل السياسي وفقا للقرار 2254 
كخيار لا بديل آخــر ســـواه، هــي مــؤشــر، ليس 
الــوحــيــد، ولــكــن فــيــه مـــن الــعــمــق والـــوضـــوح ما 
يــكــفــي لــــقــــراءة الــــواقــــع الـــجـــديـــد عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ومــــوازيــــن الـــقـــوى الــدولــيــة 

الناشئة بناءً عليه.

تهليل وخذلان
المراهنين على الــدور الأمريكي على مستوى 
ــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة مــحــلــيــاً  الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، مــــن الــ
المؤقتة  النشوة  استساغوا  ودولــيــاً،  وإقليمياً 
والعابرة، ولكنهم لم يستسيغوا الخذلان حتى 
تاريخه، بدليل بحثهم المطّرد عن نشوة جديدة 
مصدرها أمــريــكــي، ولــو أصغر وأســـرع عــبــوراً، 

فـــتـــراهـــم يــهــلــلــون تــــــارةً لـــصـــواريـــخ الــتــومــاهــوك 
التي ضربت قاعدة الشعيرات، وتـــارةً لعنوان 
ــا تـــــدق طــــبــــول الـــحـــرب  ــكــ صـــحـــفـــي يــــقــــول »أمــــريــ
فــــي ســـــوريـــــة«، كـــمـــا هـــلـــلـــوا ســـابـــقـــاً لاســـتـــهـــداف 
ــــن قـــبـــل قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف  الـــجـــيـــش الـــــســـــوري مـ
بقيادة أمريكا في محيط جبل الثردة في دير 
الزور، أو لاحتمال الضربة العسكرية الأمريكية 
الكيماوية  الأسلحة  بذريعة  عــام 2013،  بنهاية 
الـــســـوريـــة، مــســتــذكــريــن الــــذرائــــع الأمــريــكــيــة في 
ضــرب الــعــراق، بذريعة أسلحة الــدمــار الشامل، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن أمـــثـــلـــة الـــنـــشـــوة الــمــؤقــتــة 
والخذلان المتكرر، والتي لم تستطع أي منها 
مــن تغيير خــارطــة الــفــعــل لمصلحة أمــريــكــا، أو 
حلفائها، بل على العكس من ذلك تماماً، هو ما 

جرى على أرض الواقع والفعل.

تخبط وتوريط أمريكي
لــعــلــه مــن الـــواضـــح أن الــمــنــخــرطــيــن فــي الأزمـــة 
الـــســـوريـــة، بــالــشــكــل الــمــبــاشــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر، 

المستندين إلـــى الــشــكــل الــقــديــم مــن الــتــوازنــات 
الدولية، والمعتمدين عليه بحكم التبعية، التي 
ــــان لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة دور الــهــيــمــنــة فــيــهــا،  كـ
باتوا متخبطين بما فيه الكفاية، ليس بسبب 
الانكفاء المطّرد والمتسارع لدور أمريكا على 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لــمــتــغــيــرات 
الــتــوازنــات الدولية الناشئة، بل بسبب تخبط 
هذا الدور نفسه والضياع فيه، بحكم الظروف 
ــة، الــــتــــي تـــحـــكـــم الـــبـــيـــت  ــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــــمــــوضــــوعــــيــــة والــ

الأمريكي، داخلًا وخارجاً.
على المقلب الآخر فقد بات واضحاً أن أمريكا، 
بحكم تخبطها وتأرجحها وضياعها، أصبحت 
إمكانات حلفائها وأتباعها،  مضطرةً لاستنفاذ 
بــل لا مــانــع لديها مــن توريطهم المباشر عبر 
ــــات، رغـــــم انـــحـــســـارهـــا  ــانـ ــ ــكـ ــ اســــتــــخــــدام هـــــذه الإمـ
ــلـــــدور  ــ ــكــــم الــــــتــــــراجــــــع الـــــــعـــــــام لـ ــا، بــــحــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــــراجــ وتــ
الأمــــريــــكــــي نـــفـــســـه، أو اســـتـــخـــدامـــهـــم الـــمـــبـــاشـــر، 
مـــن أجـــل تــســعــيــر وتــوتــيــر الأوضـــــاع فـــي رقــعــة 
ــا، أو مـــن أجــــل خــلــط الأوراق في  جــغــرافــيــة مــ
رقعة جغرافية أخرى، اعتباراً من بحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي، مــــــــروراً بــشــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، 
الشرق  في  القائمة  بالصراعات  انتهاءً  وليس 
الأوسط، وبهذا السلوك أصبحت أمريكا عملياً 
تضحي بحلفائها، وأتــبــاعــهــا وأدواتـــهـــا، رويـــداً 
وتــبــاعــاً، ولـــن يــنــجــوَ مــن ذلـــك إلا مــن يستطيع 
قراءة التغيرات العميقة في خارطة التحالفات 
ــــاس مـــتـــغـــيـــرات  ــكــ ــ ــعــ ــ ــــة، وانــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
التوازنات الدولية الجديدة، والقوى الصاعدة 

الفاعلة فيها، على هذه التحالفات.
ولعل العلاقات التركية الأمريكية مثالٌ حيٌ على 
ذلــــك، فــقــد تـــجـــاوز الـــواقـــع الــعــمــلــي لــهــذه الــعــاقــات 
إمكانية استعادة خطوط الــعــودة فيها لما كانت 
عليه ســابــقــاً، عــلــمــاً أن تــركــيــا هــي حليف تاريخي 
لأمــريــكــا، وهـــي قـــاعـــدة مــتــقــدمــة لــحــلــف الــنــاتــو في 
المنطقة، وقوة فاعلة فيه، وعلى الرغم من ذلك ما 
زالــت كقوة إقليمية تنتشي بالجرعات الأمريكية 

المؤقتة والعابرة، حالها كحال بقية القوى الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، الــحــلــيــفــة والـــتـــابـــعـــة، وكـــحـــال الأتـــبـــاع 
أشباه  الــســوري  المحلي  المستوى  الصغار على 
»النصرة« و »داعـــش« أو »معارضة الــريــاض«، 
وغيرهم ممن ينتشون ويخذلون مــراراً وتباعاً، 
وهم يقولون: هل من مزيد، في محرقة أمريكية 

غربية، لن تستثني أحداً من هؤلاء.

ثوابت
ــا يـــجـــري  ــ ــابــــت هــــــو: مـ ــثــ ــــول، أن الــ ــقــ ــ خــــاصــــة الــ
الــدولــيــة، والــعــاقــات  المتغيرات  على مستوى 
الدولية الجديدة الناشئة، ودور القوى الدولية 
الصاعدة وبقوة على مستوى هذه العلاقات، 
في مسار يخط استحقاقاته لصالحها، اعتباراً 
ــــؤر الـــــنـــــزاع والـــــصـــــراع،  مــــن الــــمــــواقــــف تــــجــــاه بــ
وسبل حل هذه النزاعات عبر القانون الدولي 
والــمــســارات الــدولــيــة الــجــديــدة، مــــروراً بتعزيز 
العلاقات الدولية بقواها الدولية الصاعدة، عبر 
جملة مــن الاتــفــاقــات ذات الطابع الاقتصادي، 
ــــاء  ــفـ ــ ــــكـ ــلـــــى الانـ ــ ــيــــــس انــــــتــــــهــــــاءً بــــالــــســــيــــطــــرة عـ ــ ولــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــي نـــفـــســـه عــ ــكـ ــ ــريـ ــ والـــــتـــــراجـــــع الأمـ

خارطة التوازنات الدولية الجديدة الناشئة.
أما على مستوى الشأن السوري: فقد أصبح 
واضحاً أن مسار الحل السياسي وفقاً للقرار 
2254 هو الاستحقاق الوحيد الثابت، والذي 
يسير قدماً وبقوة، بحكم استناده على منشأ 
قــوتــه الــنــاجــم عــن الــعــاقــات الــدولــيــة الــجــديــدة، 
ودور القوى الصاعدة فيها، على الرغم من كل 
مساعي خلط الأوراق والتأزيم الميداني كلها، 
عــبــر الأدوات والأتــــبــــاع الأمـــريـــكـــيـــيـــن، صـــغـــاراً 
وكــــبــــاراً، مــحــلــيــاً واقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، فـــي مــســاعٍ 
لتأخير هــذا الاستحقاق، ربــمــا، ولكن لا يمكن 
بـــحـــال مـــن الأحـــــــوال تــغــيــيــره، أو تــحــيــيــده عن 
مــســاره ومــبــتــغــاه، مــع الــفــوائــد المرتبطة بذلك 
كلها، والمتمثلة بالمزيد من المحترقين نشوةً 

على النار الأمريكية.

)التغيير الديموغرافي( ... يا للهول!

أمريكا وخذلان الحلفاء والأتباع
خذلان متتالٍ يطال كل 
المستمرين في الرهان 

على الدور الأمريكي، ليس 
بسبب جرعات النشوة 

الصغيرة والمؤقتة، 
التي يتلقونها بين 

الحين والآخر، على إثر 
موقف أمريكي متبجح 

من هنا، أو تصريح ناري 
من هناك، والتي لا تلبث 

أن تستنفذ فاعليتها 
ليصيبهم الخذلان، بل 

بسبب التأرجح والتذبذب 
العميق في الموقف 

الأمريكي نفسه، الناجم 
عن التبدلات الطارئة 

على مستوى التوازنات 
الدولية، ودور القوى 

الدولية الجديدة الصاعدة 
فيها، وبقوة.

ǧǧعماد صائب الخالد

قــبــل الــخــوض فــي الــمــعــانــي والــمــقــاصــد الكامنة 
وراء هاتين النغمتين، لا بد من توضيح ثلاث 

نقاط أساسية:
أولًا: المصالحة الوطنية الحقيقية لا يمكن أن 
تــجــري إلا ضمن إطـــار شــامــل، هــو إطـــار الحل 
ــامــــل، والـــمـــصـــالـــحـــات الــجــزئــيــة  ــيـــاســـي الــــشــ الـــسـ
هنا أو هــنــاك لــن تـــدوم ولــن تستقر دون حل 

سياسي شامل.
ــــة مــصــالــحــة جــزئــيــة،  ــــم ذلــــــك، فــــــإنّ أيـ ثـــانـــيـــاً: رغـ
هدنة- اتفاق، أو أيــاً يكن اسمها، هي إيجابية 
مــا دامــت تسهم فــي عملية وقــف إطــاق النار، 
ــاً تــخــفــيــض مــســتــوى الــعــنــف وتــخــفــيــض  ــيـ ــالـ وتـ

حدة الكارثة الإنسانية السورية.
ــا يـــجـــري مــــن )اتــــفــــاقــــات- هــــدن-  ثـــالـــثـــاً: إنّ مــ
مصالحات( لــه مشكلاته بــا شــك، ولــه عيوبه 
ــغــــي الــــضــــغــــط لـــتـــقـــلـــيـــل تــلــك  ــبــ ــنــ ونــــــواقــــــصــــــه، ويــ
المشكلات إلى الحد الأدنى الممكن، ولكن كما 
أســلــفــنــا، فــإنّــهــا تــبــقــى جــزئــيــةً وهـــشّـــةً دون حل 
ســيــاســي شـــامـــل، وتــبــقــى إيــجــابــيــة كــإســهــام في 

عملية وقف إطلاق النار، على حدٍ سواء.
بعد هذه الثلاث التي لا بد منها، كأساس لما 
ســيــأتــي مـــن كـــــام، نــلــج إلــــى )الـــنـــغـــمـــة( الأعــلــى 

ــــن؛ نـــغـــمـــة الــتــغــيــيــر  ــــراهــ حـــــضـــــوراً فــــي الــــوقــــت الــ
الديموغرافي.

واحـــــــدة مــــن الـــوســـائـــل الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــمـــرء مــن 
ــيـــن مــــقــــاصــــد وغـــــــايـــــــات بــعــض  ــبـ ــتـ خــــالــــهــــا أن يـ
ــــة  ــ ــمــــرفــــوعــــة ضــــمــــن ســــاحــــة الأزمـ الـــــشـــــعـــــارات الــ
الـــســـوريـــة، هــــي: الاســـتـــمـــاع إلــيــهــا عــبــر الإعــــام 
الرسمي لهذا الطرف أو ذاك، ومن ثم البحث 
عـــن حــواشــيــهــا فـــي )الإعـــــــام شــبــه الـــرســـمـــي(، 
وبـــخـــاصـــة تـــلـــك الــــقــــنــــوات الـــتـــي لا تــعــبــأ كــثــيــراً 
بــالــمــعــايــيــر الــمــهــنــيــة، فــعــنــدهــا تــســمــع الــحــواشــي 
الـــتـــي تـــكـــون فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان مـــتـــن الــنــص 

الحقيقي.
مـــن يــصــف اتـــفـــاق الـــمـــدن الأربــــــع بـــأنـــه )تــغــيــيــر 
ــــام الــغــربــيــة،  ــ ديـــمـــوغـــرافـــي( هــــي وســــائــــل الإعـ
ــالـــبـــحـــث ضـــمـــن هـــذه  ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا الـــعـــربـــيـــة، وبـ
الأخـــيـــرة، وضــمــن الــفــئــة )غــيــر الــرســمــيــة وغير 
ــيــــة( مــــنــــهــــا، نــــجــــد أنّ تـــفـــســـيـــر الـــتـــغـــيـــيـــر  ــنــ ــهــ ــمــ الــ
الــديــمــغــرافــي هـــو: تغيير فــي تــوزيــع الــطــوائــف 
ــــة لـــخـــلـــق مـــنـــاطـــق صـــافـــيـــة طـــائـــفـــيـــاً،  ــــوريـ فـــــي سـ
تمهيداً للتقسيم، ولمشاريع من قبيل )سورية 

المفيدة( وإلى ما هنالك...
ــــن يـــعـــايـــن الــــواقــــع  ولــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة هــــــي: أنّ مـ
)الــــديــــمــــوغــــرافــــي( لــــســــوريــــة، حـــتـــى مــــن وجــهــة 
الديمغرافي  فيها  الــتــي يصبح  الــبــائــســة،  النظر 

ترافق اتفاق داريا، العام الماضي، بحملة إعلامية واسعة عزفت على لحنين، الأول: 
هو )التهجير القسري( والثاني هو )التغيير الديموغرافي(، كذلك الأمر مع الوعر، ومع 

الاتفاق قيد التنفيذ؛ أعني )اتفاق المدن الأربع(.

بالكلية. فمقدار  طائفياً، سيرى نتائج مختلفةً 
ــــذي جـــــرى فــي  الاخــــتــــاط )الـــديـــمـــوغـــرافـــي( الــ
)الــمــنــاطــق الآمــنــة( خـــال الأزمــــة، وبــتــأثــيــر من 
النزوح الداخلي، يكاد يكون غير مسبوق في 
تــاريــخ ســوريــة بــأكــمــلــه. وعــلــى كــــوارث الأزمـــة 
الـــســـوريـــة كـــلّـــهـــا، والــــنــــزوح مـــن بــيــنــهــا، فـــــإنّ ما 
الديموغرافي(  )التغيير  مــن هــذا  يمكن توقعه 
الـــذي لــمّ معذبي الشعب الــســوري، وحشرهم 
المختلفة، كما  بطوائفهم وأديانهم وقومياتهم 
لم يُحشروا يوماً من قبل، إنّ ما يمكن توقعه 
ليس إلا مزيداً من التلاحم والانصهار تأسيساً 

لاستكمال بناء هوية وطنية متكاملة.

الأمـــر ببساطة إنّ أصــحــاب دعــايــة )التغيير 
ــــون بـــانـــطـــفـــاء حـــرائـــق  الــــديــــمــــغــــرافــــي(، يــــغــــصّ
أيــــة جــبــهــة مـــن جــبــهــات الــــمــــوت، صـــغـــرت أم 
كبرت، ويغصّون بفكرة وقف إطلاق النار، 
ويـــغـــصّـــون أكـــثـــر مـــن أي شــــيء آخــــر بــفــكــرة 
ــإنّ الــمــاء  الــحــل الــســيــاســي وتــقــدمــه، ولـــذلـــك فــ
الــذي في أفواههم يجد تصريفاً له في هذه 
الــــدعــــايــــة وغــــيــــرهــــا، والـــقـــصـــد مــــن وراء ذلـــك 
الهجوم على الــحــل السياسي، وعــلــى الــدور 
ــالـــحـــات ووقــــف  ــألـــة الـــمـــصـ الـــــروســـــي فــــي مـــسـ
ــار... عــلــى مـــا أعــتــقــد فــــإنّ هــــذا كل  ــنــ إطــــاق الــ

ما في الأمر.
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ملف )سورية 2017(

يدين حزب الارادة الشعبية قصف الطائرات التركية 
لبعض المواقع العسكرية العائدة لـ»وحدات حماية 

الشعب« في محافظة الحسكة، ويرى فيه تصعيداً 
خطيراً، و بداية مرحلة جديدة من التدخل السافر في 

الشؤون الداخلية السورية، واستمراراً للدور التركي 
في توتير الوضع الاقليمي عموماً، والأزمة السورية 

خصوصاً.

إن هذا التدخل الذي ما كان له أن يجري، دون ضوء أخضر 
أمــريــكــي  هــو أحــد أشــكــال تــبــادل الأدوار، بين الــنــظــام التركي 
والولايات المتحدة الامريكية، التي تعمل على إبقاء كل القوى 

تحت الضغط والابتزاز، وصولًا إلى ضرب الكل بالكل، كجزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة الــفــوضــى الــخــاقــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق يــدعــو 
الحزب كل القوى الوطنية السورية إلى رص الصفوف والعمل 
من أجل الإســراع بالحل السياسي على أساس القرار 2254، 
باعتباره الطريق الوحيد لــردع ولجم كل أشكال التدخل في 
سورية، وخروج كل القوات الاجنبية من الأراضي السورية، 
ومحاربة الإرهاب، وإنهاء الكارثة الانسانية، والتغيير الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــذري والـــشـــامـــل الـــــذي يـــؤمـــن حـــقـــوق جميع 

السوريين، ويحافظ على وحدة البلاد.

دمشق في 25\4\2017

تصريح ناطق رسمي باسم حزب الارادة الشعبية

الــفــوضــى  تــســتــوجــب اســتــراتــيــجــيــة  أولًا: 
الــخــاقــة الأمــريــكــيــة، وجــــود عـــدة أطـــراف 
ــة نـــــفـــــســـــهـــــا، كـــل  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــــسـ ــ ــة فــــــــي الـ ــ ــارعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ مــ
ــاتـــه وأهــــــدافــــــه، الآنـــيـــة،  ــايـ ــغـ مــــن مـــوقـــعـــه، ولـ
ــــر عـــن  ــــظــ ــنــ ــ ــغــــــض الــ ــ ــة، بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
اصطفافاتها، إن كانت في الصف الأمريكي 
أو لم تكن كذلك، فالثابت هنا هو: استمرار 
التوتر الذي يعني، بقاء القوى كلها تحت 
ــتـــزاز  ــا لـــابـ ــهـ ــاعـ الــــضــــغــــط، وإمــــكــــانــــيــــة إخـــضـ
الــكــل، كخطوة أولــى  الكل يبتز  المتبادل، 
عــلــى طـــريـــق ضــــرب الـــكـــل بـــالـــكـــل، وإنـــهـــاك 
الــجــمــيــع، واســتــقــواء الــكــل بــواشــنــطــن.. إن 
استعراضاً سريعاً للنتائج الأولية للضربة 

التركية يبين ما يلي: 
- تعميق الــخــافــات الــكــرديــة– الــكــرديــة– 
بين حزب العمال الكردستاني وامتداداته، 
والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم 
ــتــــداداتــــه، على  فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق وامــ
خلفية الاتــهــامــات الــمــتــبــادلــة مــن الطرفين 
الــطــرف الآخـــر المسؤولية، ففي  بتحميل 
حين حمّل الحزب الديمقراطي المسؤولية 
الشعب، واكتفى بإصدار  لوحدات حماية 
ــــجـــــول، رغــــــم أنــــــه فـــقـــد ســـبـــعـــة مــن  ــيــــان خـ بــ
ــيـــة، اعـــتـــذرت  ــتـــركـ مــقــاتــلــيــه فــــي الـــضـــربـــة الـ
الحكومة التركية لاحقاً عن »الخطأ«، اتهم 

الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــــأن الــقــصــف جــرى 
بعلم وتنسيق مع حكومة الديمقراطي!!؟ 
وفــي هــذا السياق أشــارت بعض التقارير 
عــن مـــحـــاولات فــي واشــنــطــن للفصل بين 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــــذي مـــا زال 
عــلــى الــقــائــمــة الأمــريــكــيــة لــقــوى الإرهـــــاب، 

وبين قوات الحماية.
ــــراع الــــتــــركــــي– الـــــكـــــردي،  ــــصــ - تـــعـــمـــيـــق الــ
ــاً داخـــــــل تـــركـــيـــا، حـــيـــث أعــقــبــت  وخــــصــــوصــ
العملية مواجهات عنيفة بين الطرفين في 
العديد من المناطق داخــل تركيا، وصولًا 
إلى منع أي تفاهم لاحق قد يفرضه تطور 
ــيــــمــــي، حــــــول حــل  ــلــ الــــوضــــع الـــــدولـــــي والاقــ
القضية الكردية في تركيا حلا ديمقراطياً 

عادلًا. 
ــاً، تــــحــــاول قـــوى  ــ ــــضـ وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أيـ
الـــحـــرب فـــي واشــنــطــن، إيـــجـــاد الــمــزيــد من 
التوتير في العلاقات التركيا – الروسية، 
حيث يحاول الطرف الروسي، دفع تركيا 
إلـــــى مـــوقـــع جـــديـــد فــــي الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
ضــــمــــن ســــيــــاســــتــــه الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى احـــــتـــــواء 
تركيا بــعــيــداً عــن الــجــمــوح والــعــربــدة التي 
يمارسها بحق دول الجوار، وبما يتجاوز 
وزنــــــه الــفــعــلــي فــــي ظــــل الـــــتـــــوازن الـــدولـــي 

الجديد.

لا يختلف اثنان من 
العقلاء، بأن القصف 

الجوي التركي، قبل 
أيام على مواقع 

عسكرية كردية، 
في سورية والعراق، 

واستمرار القصف 
المدفعي لليوم 

الثالث على التوالي 
على مواقع حدودية 

عديدة، ما كان له أن 
يكون، ويستمر، دون 

الحصول على ضوء 
أخضر أمريكي، وذلك 
رغم تنسيق الطرفين 

مع واشنطن، 
والسؤال: ما هو 

الهدف الأمريكي من 
وراء ذلك؟

تركيا - أمريكا.. تبادل أدوار

ثانياً: من جملة أهداف سياسة غض النظر 
الأمريكية عن سياسات أردوغـــان، ومنها 
الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي الأخــــيــــر، فـــــرض الــمــزيــد 
ــة الــســوريــة،  ــ مـــن الــتــعــقــيــد عــلــى مــلــف الأزمـ
ــــدام هـــــــذه الــــســــيــــاســــات كـــوســـيـــلـــة  ــــخــ ــتــ ــ واســ
ــــردي الــــســــوري  ــكـ ــ لــلــتــعــاطــي مــــع الـــمـــلـــف الـ
بمنطق جــديــد، لــيــس بــاعــتــبــاره جــــزءاً من 
الأزمة الوطنية السورية، بل تحويله إلى 
قضية دولية، الأمر الذي يعني إخضاعها 
لــمــزيــد مـــن الــتــجــاذب الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
ومنع حلها حلًا ديمقراطياً حقيقياً، ومما 
يؤكد هذا الافتراض، عدم سعي واشنطن 
إلى حضور ممثلي قوات الحماية وأطرها 
السياسية لجلسات مؤتمر جنيف الخاصة 
بحل الأزمــة السورية، ومنعها من فرض 
ذلـــــك مــــن خـــــال قــــــرار مــــن مــجــلــس الأمــــن 
الـــــــــدولـــــــــي، فـــــــي إطــــــــــــار الـــــســـــعـــــي الــــــروســــــي 
المستمر لتمثيل هــذه الــقــوة فــي أي حل 

مرتقب للأزمة السورية.
ثـــالـــثـــاً: إيـــجـــاد مـــبـــررات لــتــوســيــع الـــوجـــود 
الـــــعـــــســـــكـــــري الأمـــــــريـــــــكـــــــي الــــــمــــــبــــــاشــــــر، ولا 
يـــســـتـــغـــربـــن أحـــــــد، أن يــــصــــدر قـــــــرار جـــديـــد 
مـــن قـــوى الـــحـــرب فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة 
بــإرســال المزيد مــن الــقــوات إلــى المنطقة،  
لاسيما وأنه أعقب القصف التركي، حملة 

واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، 
تــطــالــب بمنطقة حــظــر جـــوي عــلــى شمال 

سورية.
لاشك أن مواجهة الدور القذر الذي تلعبه 
تركيا، من خلال مختلف أشكال التدخل، 
في الملف السوري، يعتبر حقاً مشروعاً 
ــاً، ولـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــقـــــراطـ ــ ــــمـ وواجـــــــبـــــــاً وطــــنــــيــــاً وديـ
التفريق بينه وبين الــدور الأمريكي، أو 
مـــحـــاولـــة الاســــتــــقــــواء بـــالأمـــريـــكـــي بــحــجــة 
الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي، هـــو فـــي أقــــل الـــحـــالات 
ــــي، فــــــي فــهــم  ــاسـ ــ ــيـ ــ تـــعـــبـــيـــر عــــــن بــــــــؤس سـ
ــــذر هــذا  الــمــشــهــد الــســيــاســي الــــراهــــن، وجـ
البؤس، يكمن في القناعة بأن واشنطن 
ما زالت قادرة على فرض الوقائع على 
الأرض، والتحكم بالملف السوري، ففي 
الوقت الــذي تقر واشنطن رسمياً بعدم 
قدرتها على لعب هذا الدور، وفي الوقت 
الـــذي عــجــزت واشــنــطــن عــن تنفيذ تعهد 
واحــد من تعهداتها للمعارضة السورية، 
ــــة الأزمـــــــة،  ــــدايـ ــعــــول عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ بـ ــتــــي تــ الــ
وعلى الرغم من خطاب الندب والنواح 
ــــريـــــاض بــــخــــذلان واشــنــطــن  لـــمـــعـــارضـــة الـ
لــهــا، مــا زال البعض مــن الــقــوى الكردية 
تُصدق واشنطن ووعودها وتتأمل منها 

خيراً؟!
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ǧǧعاصي اسماعيل

فــاذا كانت قضية اللاجئين قد أصبحت بــازاراً 
لـــلـــمـــزاودات والاتـــجـــار بــوضــع هــــؤلاء مــن قبل 
الــــــــدول الــمــســتــقــطــبــة، أو ســــواهــــا مــــن الـــبـــلـــدان 
ــافـــة إلــــى مــجــمــوعــات الــضــغــط  الأخـــــــرى، بـــالإضـ
الدولية الأخرى، وذلك وفقاً لأهداف وأجندات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة بــعــنــاويــن إنــســانــيــة، فإنه 
من المستغرب أن تصبح هذه القضية مرتكزاً 
ــار بـــمـــعـــانـــاة هــــؤلاء  لـــألـــيـــات نــفــســهــا مــــن الاتــــجــ
ــاً، ولأســـبـــاب  مـــن قــبــل حــكــومــتــنــا الــعــتــيــدة أيــــضــ

مجهولة، وغير معلنة.

سلعة للاتجار السياسي والاقتصادي!
ــــع هــــؤلاء  ظـــــــروف الــــحــــرب والأزمــــــــــة الــــتــــي دفــ
ــراً، بــــعــــد اســــتــــحــــكــــام وســــائــــل  ــيــ ــهــــجــ ضـــريـــبـــتـــهـــا تــ
الموت المحيطة بهم، وتدمير بيوتهم وفقدان 
ــهــــم ومـــــــــن مــــأســــاتــــهــــم  ــنــ ــلــــت مــ ــعــ ــاتــــهــــم، جــ ــكــ ــلــ ــتــ مــــمــ
وبؤسهم وشقائهم، سلعةً سياسيةً واقتصاديةً 
وإعلاميةً، على أيدي الكثير من القوى الفاعلة، 
مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، وخـــاصـــة فـــي بــلــدان 
ــلــــجــــوء، الــــتــــي بــــاتــــت تـــتـــاجـــر بـــمـــأســـاة هــــؤلاء  الــ
علناً، وبكل فجاجة، إما من أجل تحقيق بعض 
المآرب والغايات السياسية، أو من أجل جني 
باسمهم،  والنفعية  الاقتصادية  الــعــوائــد  بعض 

وبعيداً عن مصلحتهم.

للضغط أشكال!
ــفــــارات الـــســـوريـــة فــي  ــبــــاراً مــــن إغــــــاق الــــســ ــتــ اعــ
الــكــثــيــر مـــن هــــذه الـــبـــلـــدان، مــــــروراً بــالــتــعــقــيــدات 
ــــؤلاء الــاجــئــيــن مـــن أجــل  ــام هـ ــ الـــتـــي تـــوضـــع أمـ
ــــولًا إلــى  تــثــبــيــت وضــعــهــم الــقــانــونــي فــيــهــا، وصــ
وضع العراقيل من أجل الحصول على فرص 
ــــوز، ولــيــس  ــعـ ــ عـــمـــل تــكــفــيــهــم شــــــرور الـــفـــاقـــة والـ
انـــتـــهـــاءً بـــالاســـتـــغـــال الــمــبــاشــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر 
لــــوضــــعــــهــــم، وخـــــــاصـــــــةً عــــلــــى مــــســــتــــوى الأمــــــــان 
فـــي ظـــل تــفــشــي ظـــاهـــرة الــعــنــصــريــة، والــتــعــبــئــة 
الــســيــاســيــة والإعــــامــــيــــة، الـــصـــريـــحـــة والــمــعــلــنــة 
والمتبناة، من قبل الكثير من القوى السياسية 

في هــذه البلدان، لتأتي أخــيــراً، وبعد كل ذلك، 
القرارات الصادرة عن الحكومة، لتزيد الطين 

بلةً على هؤلاء بالمزيد من الضغط.
آخر ما حرر رسمياً وحكومياً على هذا الصعيد 
هــو: وقــف تمديد جــــوازات السفر للمواطنين 
الــســوريــيــن فــي كــل مــن تــركــيــا والأردن، وذلــك 
اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2017/4/24 وحــتــى إشــعــار 
آخر، ولا ندري إذا كان هناك ثمة دول أخرى 
ســتــشــمــلــهــا قــائــمــة وقــــف الـــخـــدمـــات لــلــســوريــيــن 

فيها.
ــد أعـــــــــــاه، فــــــي كــــــل مــــــن الأردن  ــديــ ــمــ ــتــ وقــــــــف الــ
وتـــركـــيـــا، بــشــكــل مـــتـــزامـــن، لا يــمــكــن أن يــكــون 
لأسباب ذات طابع إداري إجرائي، خاصة مع 
عدم ذكر الأسباب، ومع ترك المدة مفتوحة، 

بعبارة »حتى إشعار آخر«.

من المأساة إلى الانتكاسات!
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن هــــؤلاء الــاجــئــيــن بـــدأت 
رحلتهم في التشرد منذ ستة أعــوام، على أثر 
اشـــتـــداد الــمــعــارك فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، هــربــاً 
مــن الــمــوت والــدمــار وبــحــثــاً عــن مـــاذات آمنة، 
بالإضافة إلى تداعيات الحرب والأزمة الكثيرة 
الأخــــــرى، بــتــشــابــكــهــا وتـــرابـــطـــهـــا، وانــعــكــاســاتــهــا 
السلبية الــتــي طــالــت الــســوريــيــن جــمــيــعــاً، دون 
الاقتصادي  المستوى  استثناء، وخاصةً على 
والمعيشي والاجــتــمــاعــي والأمــنــي، وقــد كانت 
المجاورة  البلدان  مــن  ولبنان  تركيا والأردن 
ــاً لــــــهــــــؤلاء، حــــيــــث تـــــم وضــــع  الأكـــــثـــــر اســــتــــقــــطــــابــ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــم فـــي مــخــيــمــات، مـــا زال 
مــعــظــمــهــا قـــائـــمـــاً حــتــى الآن بــاكــتــظــاظــه وســـوء 
خــــدمــــاتــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــضـــي ســنــيــن عــلــى 

الواقع المزري داخل هذه المخيمات.
هــــؤلاء الــاجــئــون تقطعت بــهــم الــســبــل أعــوامــاً 
ــــل الـــــســـــفـــــارات  ــمـ ــ طــــــويــــــلــــــةً، فـــــــي ظـــــــل تــــــوقــــــف عـ
البلدان،  الكثير من  السورية في  والقنصليات 
بــــعــــام 2015 عــــن وزارة  قـــــــرار  لـــحـــيـــن صـــــــدور 
ــيــــن، يـــقـــضـــي بـــالـــســـمـــاح  ــتــــربــ ــغــ ــمــ الــــخــــارجــــيــــة والــ
لــلــقــنــصــلــيــات والــــســــفــــارات الـــســـوريـــة فــــي دول 
العالم، بمنح وتجديد جــوازات ووثائق السفر 

وقف الخدمات للاجئين والمقيمين خارجاً واستنزافهم!

احتار اللاجئون السوريون، والمقيمون، في دول الجوار وبلدان العالم الأخرى، بوضعهم ومآلاتهم، سواء عبر 
الممارسات بحقهم من قبل حكومات دول الاستقطاب واللجوء، أو بالضغوطات الممارسة عليهم من قبل حكومتهم 

نفسها، سواء بسواء.

ــة، الأمــــــر الــــــذي انـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــلــى  الــــســــوريــ
ــــؤلاء، لــيــس عــلــى مــســتــوى تــجــديــد الــوثــائــق  هــ
ــلـــى مـــســـتـــوى تــثــبــيــت الـــمـــتـــغـــيـــرات  فــــقــــط، بــــل عـ
ــلــــي،  ــائــ ــعــ ــلــــى الـــــــواقـــــــع الأســـــــــــري والــ الـــــطـــــارئـــــة عــ
وانــعــكــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، من 
مــعــامــات زواج وطـــــاق وتــســجــيــل الــمــوالــيــد، 
بــالإضــافــة لــلــمــصــادقــة عــلــى الـــوكـــالات، وغــيــرهــا 
الكثير من المعاملات التي كانت متوقفةً طيلة 
ــــم مـــن ذلـــك كــلــه هو  هـــذه الــســنــيــن، طــبــعــاً والأهـ
قوننة وضع هــؤلاء عبر تلك الوثائق العديدة 
ــتــــي تــفــســح الــمــجــال  بـــمـــحـــتـــواهـــا وغـــايـــاتـــهـــا، والــ
أمامهم من أجل العودة، عند استقرار الأوضاع، 
مـــع ضـــمـــان الـــوضـــع الــقــانــونــي والـــجـــزائـــي، بما 

يضمن حقوقهم ومستقبل أبنائهم.
ــــرار الأخــــيــــر الــــخــــاص بـــالـــســـوريـــيـــن،  ــقـ ــ لـــيـــأتـــي الـ
ــا والأردن،  ــيــ تــــركــ ــــن  مــ ــــل  كــ ــــي  فــ ــــن  ــــوديـ ــــوجـ ــمـ ــ الـ
بمثابة الانتكاسة على هذا الشكل من القوننة 
والانــــتــــظــــام بــالــنــســبــة لـــوضـــعـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم، 
خاصةً مع إغفال الأسباب، وعدم تحديد موعد 
لاســتــئــنــاف الــعــمــل بــتــجــديــد الـــوثـــائـــق فـــي هــذه 

البلدان.

مصدر تمويل!
لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة للاجئين 
الـــســـوريـــيـــن، والــمــقــيــمــيــن بـــالـــخـــارج، فــقــد سبق 
وأن تم إصــدار مرسوم يقضي بتعديل الرسم 
الـــقـــنـــصـــلـــي لـــمـــنـــح وتـــجـــديـــد جـــــــــوازات ووثــــائــــق 
السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم، 
المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية 

السورية.
حيث حدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد 
جـــواز أو وثــيــقــة ســفــر للمواطنين الــســوريــيــن، 
ومـــــــــــن فـــــــــي حـــــكـــــمـــــهـــــم، الــــــمــــــتــــــواجــــــديــــــن خـــــــــارج 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، بــشــكــل فـــوري 

ومستعجل، بمبلغ 800 دولار أمريكي.
كما حــدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد 
جـــواز أو وثــيــقــة ســفــر للمواطنين الــســوريــيــن، 
ومـــــــــــن فـــــــــي حـــــكـــــمـــــهـــــم، الــــــمــــــتــــــواجــــــديــــــن خـــــــــارج 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة، ضـــمـــن نــظــام 

الدور، بمبلغ 400 دولار أمريكي.
الأمــــر الــــذي تـــم بــمــوجــبــه اعــتــبــار جــــواز السفر 
الـــســـوري الأغـــلـــى عــالــمــيــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
احتل المرتبة الـ95 عالمياً من أصل 199 دولة 

وإقليما، وفقاً لمؤشر جـــوازات السفر لبعض 
المؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر.

فهل من الممكن أن نعتبر أن الحكومة بموجب 
قــراراتــهــا آنــفــة الــذكــر تــمــارس ضــغــوطــاً، إداريـــة 
ــــة، عــــلــــى مـــواطـــنـــيـــهـــا فـــــي الـــــخـــــارج،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
لاجئين ومقيمين، أم أنها تسعى لتجبي منهم 
أكبر قدر ممكن من العائدات بالقطع الأجنبي 
غــايــاتٍ وأهــدافــاً  لديها  أن  أم  لصالح خزينتها، 
أخرى، بعيدة وغير مدركة، لا من المواطنين، 
ولا مــن أصــحــاب الـــقـــرار، وبــالــتــالــي هــي مغفلة 

وغير معلنة؟!.
بـــجـــمـــيـــع الأحـــــــــــــوال فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة بــــكــــل ذلــــك 
تــتــعــامــى عـــن أنّ غــالــبــيــة الــســوريــيــن الــمــعــنــيــيــن 
ــفــــة الـــــذكـــــر، هــم  ــتــــوجــــهــــات آنــ فــــي الــــــقــــــرارات والــ
لاجـــئـــون ومــــعــــوزون ومــســتــهــلــكــون اســتــغــالًا 
مــــن قـــبـــل ســــواهــــا مــــن الــــحــــكــــومــــات، كـــمـــا كـــانـــوا 
الحرب  خــال  بــالأصــل مستغلين ومستهلكين 
الــتــي أتــت  الـــدائـــرة بنتائجها السلبية الــمــدمــرة 
عــلــى حــاضــرهــم وتــعــب مــاضــيــهــم، وبــمــثــل هــذه 
التوجهات والقرارات الحكومية الرسمية ربما 

سيطال التدمير مستقبلهم أيضاً.

كفى عبثاً!
أليس من الأجــدى، أن تقوم الحكومة بتقديم 
ــلــــهــــا لــــمــــواطــــنــــيــــهــــا فــي  ــيــــات الـــــــازمـــــــة كــ ــهــ ــتــــســ الــ
الخارج، بعيداً عن أوجه الاستغلال لأوضاعهم، 
والاستعلاء على مآسيهم وبؤسهم؟ هذا بحال 
ــتـــوى الاقــــتــــصــــادي  ــلـــى الـــمـــسـ أغـــفـــلـــنـــا دورهــــــــا عـ
ــــهـــــؤلاء، عـــبـــر تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــعــيــنــي  الـــمـــبـــاشـــر لـ
لــهــم، كـــون غالبيتهم مــن اللاجئين  الــنــقــدي  أو 
الـــــمـــــعـــــوزيـــــن، فــــــي ظــــــل نـــغـــمـــة نــــقــــص الــــــمــــــوارد 
المكرورة على ألسنة القائمين على السياسات 

المالية والنقدية! 
وبالحد الأدنى، عدم رفع الرسوم على هؤلاء، 
ووضـــع الــعــراقــيــل الإداريــــة بوجههم، والسعي 
الجاد من أجل استعادتهم بأسرع وقت ممكن، 
كــي يخرجوا مــن حيز الاســتــغــال والــبــازارات 
السياسية باسمهم، وبمعاناتهم الإنسانية، من 

قبل الدول والقوى الفاعلة والضاغطة.
وأخـــيـــراً ألــيــس صــحــيــحــاً أن نـــقـــول: كــفــى عبثاً 
بــالــســوريــيــن، لاجــئــيــن ومــقــيــمــيــن فـــي الـــخـــارج، 
ــــل، مــــن قــبــل  ــــداخــ ــيــــن ومــــشــــرديــــن فــــي الــ ونــــازحــ

الجميع، دون استثناء؟!.

أليس من الأجدى 
أن تقوم الحكومة 

بتقديم كل 
التسهيلات اللازمة 

لمواطنيها في 
الخارج بعيداً عن 
أوجه الاستغلال 

لأوضاعهم 
والاستعلاء 

على مآسيهم 
وبؤسهم؟
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الــتــجــار والــســمــاســرة اســتــمــرؤوا حـــال الفلتان 
الحقيقي في السوق، كما استمرؤوا استغلال 
جــيــوب الــمــواطــنــيــن ومــعــيــشــتــهــم، عــبــر تمكنهم 
من السوق، والتحكم المطرد بآليات العرض 
والطلب، على السلع والمواد كافة، بما يحقق 
أعــلــى هــامــش ربـــح مــمــكــن، لــيــس عــلــى حساب 
الكم المعروض فقط، بل على حساب النوع، 

ناحية المواصفة والجودة كذلك الأمر.
فــقــد وصـــل ســعــر الــكــغ مــن الــبــنــدورة إلـــى 600 
ليرة في بعض الأسواق بدمشق، ووصل إلى 
900 لــيــرة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، مـــع الكثير 
من العنجهية في السعر المفروض، علماً بأن 
الأول،  أو  الممتاز  النخب  مــن  ليست  النوعية 

بل ربما من النخب الثاني والثالث أحياناً.

ادعاءات ومسوغات غير مقنعة!
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الادعــــــــاءات الـــمـــكـــرورة كلها 
ــلـــيـــة وحــمــايــة  مــــن قـــبـــل وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
المستهلك، ســـواء عــلــى مــســتــوى الــرقــابــة على 
الأســـــــعـــــــار والـــــمـــــواصـــــفـــــة والـــــــــجـــــــــودة، أو عــلــى 
مستوى تأمين هــذه الــمــادة بــأســعــار منافسة، 
ــتـــجـــارة، إلّ أنّ ذلـــك  ــلـ عـــبـــر مـــنـــافـــذ الــــســــوريــــة لـ
لــم يــكــن أكــثــر مــن ذر لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، كما 
درجــت الــعــادة، وحــال البندورة اليوم يذكرنا 
بحال البطاطا بالأمس القريب، حيث لم تتمكن 
ــــوزارة بأجهزتها الــرقــابــيــة، ولا الــســوريــة  لا الـ
لـــلـــتـــجـــارة بــمــنــافــذهــا الـــكـــثـــيـــرة، مــــن كـــســـر ســعــر 
الــمــادة بــالــســوق، رغــم الادعــــاءات كلها بعكس 
ذلك، ورغم الكميات كلها التي تمت مصادرتها 
فــــــي حــــيــــنــــه، أو الـــــتـــــي تــــــم اســـــتـــــيـــــرادهـــــا بـــاســـم 

السورية للتجارة.
ــبـــــررات الــــتــــي يــســوقــهــا  ــ ــــمـ كـــمـــا أن الـــحـــديـــث والـ
البعض عن أجور النقل والترفيق والحواجز، 
والواقع الأمني والعسكري والحرب والأزمة، 
وغيرها، لم تعد كافيةً، كما لم تعد تنطلي على 

المواطنين، خــاصــةً مــع فــقــدان ذريــعــة الـــدولار 
وســعــر الـــصـــرف، بــاعــتــبــار الـــمـــادة مـــن الإنــتــاج 
الــمــحــلــي أولًا، والاســـتـــقـــرار الــنــســبــي فــي سعر 
الــصــرف ثــانــيــاً، حــيــث بـــات الــســعــر شــبــه موحد 
في الكثير من المحافظات، اعتباراً من اللاذقية 
ــا الــــمــــصــــدر الـــحـــالـــي  ــبـــارهـــمـ ــتـ ــاعـ وطــــــرطــــــوس، بـ
ــــاج الــــبــــيــــوت الــبــاســتــيــكــيــة  ــتـ ــ ــــن إنـ ــلــــبــــنــــدورة مـ لــ
الــوســطــى، وصــولًا  المحلية، مــــروراً بالمنطقة 
لدمشق، حيث وصــل وسطي السعر في هذه 

المحافظات إلى 500 ليرة للكغ الواحد.
وأيضاً مع تكرار المقولات التسويفية نفسها 
حــول أن السعر سينخفض مع البدء بتوريد 
الــبــنــدورة البلدية خــال شهر حــزيــران، الأمــر 
الــذي لم يلمس المواطن إيجابيته في موسم 
الـــبـــطـــاطـــا، والـــــوعـــــود حـــــول تــخــفــيــض ســعــرهــا 
خــــال شــهــر نــيــســان، مـــع بــــدء مـــوســـم الإنـــتـــاج 
المحلي، حيث ما زالت مرتفعة السعر، بحدود 

350 ليرةً، حتى الآن.

الفول والبازلاء إلى الارتفاع أيضاً!
مــــؤشــــر آخـــــــر عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــمــــط مـــــن الــتــحــكــم 
الــمــتــزايــد لــلــمــواد والـــســـلـــع، ســـعـــراً ومــواصــفــةً 
وكماً، وخاصةً الغذائية منها، لمسه السوريون 
ــفــــول والــــــبــــــازلاء، حــيــث  ــادتــــي الــ ــاً عـــلـــى مــ أيــــضــ
ارتــفــعــت أســعــار هــاتــيــن الــمــادتــيــن بـــدلًا مــن أن 
تنخفض، فقد كــان سعر الــفــول بــحــدود 150 
بــــأول الــمــوســم، ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد الــمــونــة، 
ارتـــفـــع ســـعـــره لــيــصــل إلــــى 225 لـــيـــرةً وأكـــثـــر، 
بــدلًا من أن ينخفض، كما جرت عليه العادة 
ــــازلاء، حيث  ــبـ ــ كـــل مـــوســـم، كـــذلـــك كــــان حــــال الـ
ارتفع سعرها مع موعد المونة السنوية، في 
التحكم  المتعمق على مستوى  للدور  تثبيت 
بـــأســـعـــار الــــمــــواد الــغــذائــيــة مـــن قــبــل حــفــنــة من 
كــبــار الــتــجــار والــســمــاســرة، وكـــأن هــنــاك نهجاً 
الــنــاس، وعــلــى عين من  متبعاً غايته تجويع 
يــدعــي أنـــه مــن أولــــي الأمــــر، ويــعــمــل لمصلحة 

المستهلكين!.

تحالف الاستغلال والتجويع !

بعد الأرقام القياسية التي وصل اليها سعر البطاطا في السوق المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، والتي وصل سعر الكغ 
الواحد منها إلى 600 ليرة في بعض الأسواق، والأرباح التي حققها التجار والسماسرة على حساب معيشة المواطنين 

واحتياجاتهم، تدخل البندورة إلى حيز المنافسة بالسعر القياسي في الأسواق حالياً، وبقوة.

سيطرة وتحكم الكبار!
حـــال الـــســـوق فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي يــشــيــر إلــى 
أن كبار التجار والسماسرة، هم المتحكمون 
ــيـــــن  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ الـ ــــات  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــاحــ ــ بــ وآخــــــــــــــــــراً  أولًا 
الاســتــهــاكــيــة عــمــومــاً، والــضــروريــة للمعيشة 
الــيــومــيــة خــصــوصــاً، كــمــاً وســـعـــراً ومــواصــفــةً، 
بــل أكــثــر مــن ذلــــك، وكــــأن لــســان حـــال هــؤلاء 
ــــاوزوا مـــوضـــوع  ــــجــ ــأنـــهـــم تــ ــيـــتـــان يـــثـــبـــت بـ الـــحـ
الـــتـــحـــدي مـــع الــــــــوزارة والـــمـــؤســـســـة الــمــعــنــيــة 
المفترض، بل والحكومة برمتها  ودورهــمــا 
ــاً، حــــول حــرصــهــا  بــتــوجــهــاتــهــا، الــمــعــلــنــة كــــامــ
على مصلحة المواطنين، بما فيهم المنتجين 
للخيرات المادية، وخاصةً الحديث عن دعم 
لــلــفــاحــيــن والـــمـــزارعـــيـــن، اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــبـــذار 
ــــروراً بــالــمــحــروقــات والــــري ولــيــس انــتــهــاءً  مـ
بــــالأســــمــــدة والــــمــــبــــيــــدات، وصـــــــــولًا لــتــســويــق 
الــمــحــاصــيــل وغـــيـــرهـــا، فــــي اســـتـــغـــال واضــــح 
ــلـــف بـــالـــوقـــاحـــة بــأبــشــع  ــفــــضــــوح، بــــل ومـــغـ ومــ
ــيــــن عــــــمــــــومــــــاً، مــنــتــجــيــن  ــنــ ــلــــمــــواطــ صـــــــورهـــــــا، لــ
نقود  قطعة  لآخـــر  مستنزفين  ومستهلكين، 
ــفـــارغـــة أصــــــاً، ومــســتــهــلــكــيــن  ــيـــوب، الـ فـــي الـــجـ
ــال  ــ ــــحــ ــد فــــــــقــــــــراء الــ ــ ــنــ ــ لآخـــــــــــر قـــــــطـــــــرة حـــــــيـــــــاة عــ
والمعدمين، ضاربين بعرض الحائط، ليس 
القوانين والكلام المعسول والوعود الخلبية 

فقط، بل بأفق الحياة نفسها، وبكل فجور.
مؤكدين كنتيجة، بأنهم عبر هذه الأنماط من 
الممارسات والأدوار التحكمية في السوق، لم 
يكونوا إلا نتاجاً لمجمل السياسات الاقتصادية 
الليبرالية التي عملت لمصلحتهم طيلة العقود 
ــتـــي نــمــت  الـــمـــاضـــيـــة، مــكــشــريــن عــــن أنـــيـــابـــهـــم، الـ
وترعرعت بظروف الحرب والأزمة، وفي ظل 
هـــذه الــســيــاســات، وبــحــمــايــتــهــا، وحــمــايــة ودعــم 
القائمين عليها من بعض الفاسدين في مواقع 
ــــرار، فــــي شــــراكــــة مـــفـــضـــوحـــة عـــلـــى حــســاب  ــقــ ــ الــ

المواطن والوطن.
ولــــعــــل مـــعـــرفـــة أن تــكــلــفــة الــــكــــغ مــــن الـــبـــنـــدورة 
 125 و   100 ــيـــــن  ــ بـ الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة  ــيـــــوت  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
لــيــرةً عــلــى الـــمـــزارع، وبــهــذا الــســعــر نــفــســه يتم 
اســــتــــجــــرارهــــا مــــن الـــفـــاحـــيـــن مــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار 
التلف، فــي حين  والسماسرة، وإلا فمصيرها 
تـــبـــاع فـــي الأســـــــواق بـــالأســـعـــار الــفــلــكــيــة أعــــاه، 

تـــوضـــح الــــصــــورة بــشــكــل أفــــضــــل، كـــمـــا تــوضــح 
مقدار الاستغلال الذي يطال كلًا من الفلاحين 

والمستهلكين سواءً بسواء.

شراكة قذرة وصراع سيحتدم!
الـــقـــضـــيـــة فـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة لـــيـــســـت بـــــنـــــدورة الآن، 
ــاً، وخــــــيــــــار لاحـــــــقـــــــاً، أو فــــول  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ وبـــــطـــــاطـــــا ســ
وبــــازلاء وثــــوم، وغــيــرهــا مــن الــســلــع الأخـــرى، 
بــــمــــوعــــد الـــــتـــــمـــــوّن والــــــمــــــونــــــة، بــــــل هــــــي قــضــيــة 
هـــذه الــســيــاســات الــمــمــالــئــة لأصــحــاب الــثــروات 
والـــجـــشـــعـــيـــن، مــــن كــــبــــار الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة 
الفساد،  مع  القذرة  والشراكة  والمستوردين، 
والاســتــغــال المتزايد يــومــاً بعد آخــر مــن أجل 
ــــاح فــي جــيــوب هـــؤلاء،  جــنــي الــمــزيــد مــن الأربـ
على حساب المواطن ومعيشته وقوت يومه 
وصحته ومستقبله، سواء كان عاملًا أو فلاحاً 
ومزارعاً، أو أي منتجٍ للخيرات المادية، ولكل 
المستهلكين من عموم المواطنين، بشرائحهم 

كافةً بالنتيجة.
ــتـــزايـــد، كـــمـــا يــتــزايــد  ــار يـ ــقــ والــــخــــاصــــة: إن الإفــ
ــيـــاســـات  الـــــعـــــوز والــــــجــــــوع، جــــــــراء مـــجـــمـــل الـــسـ
على  وخــاصــةً  المتبعة،  الليبرالية  الاقتصادية 
مـــســـتـــوى الــــدخــــول وتــــدنــــي الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
ــاقــــض الــــــصــــــارخ بــــيــــن الــــدخــــول  ــنــ ــتــ لــــلــــيــــرة، والــ
ــــح الــــمــــجــــال أمـــــــــام أصــــحــــاب  ــــسـ والأســــــــعــــــــار، وفـ
الأرباح ليزيدوا ثراءً على حساب المواطنين، 
ليغدو الصراع مع الليبرالية كتوجُّهٍ اقتصادي 
اجــتــمــاعــي، عبر الــســيــاســات الــمــقــرة والمتبعة، 
ــــراعُ بــقــاءٍ  ومــــن تــمــثــل ولــمــصــلــحــة مــــن، هـــو صــ
بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــمــســحــوقــيــن 
والــمــفــقــرّيــن والــجــيــاع مــن أبــنــاء الـــوطـــن، وهــو 
ــادم الأيـــــام، من  ـــراع قــائــم وســيــحــتــدم مـــع قــ صـ
كل بد، وخاصةً بعد الخروج المتتالي للعديد 
ــهــــاك  ــتــ ــيــــز الاســ ــــن حــ ــلــــع الــــغــــذائــــيــــة مــ ــــن الــــســ مــ
ــاراً مـــن الــلــحــوم،  ــبـ ــتـ ــمـــوائـــد، اعـ الـــيـــومـــي عــلــى الـ
مــروراً بالفواكه، وانتهاءً بالخضار، والمصير 
المحتوم بالجوع الذي طال الغالبية العظمى 

من السوريين.
وبــعــد ذلـــك كــلــه هــنــاك مــن قــد يستغرب مقولة 
»الــجــوع كــافــر« وإمــكــانــات ترجمتها المختلفة 

على أرض الواقع عملياً!

حال السوق بالواقع 
العملي يشير 

إلى أن كبار التجار 
والسماسرة هم 
المتحكمين أولًا 
وآخراً باحتياجات 

المواطنين 
الاستهلاكية 

عموماً والضرورية 
للمعيشة اليومية 

خصوصاً كماً وسعراً 
ومواصفة



09قاسيون ـ العدد 808 الأحد 30 نيسان 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وقــــد تــلــقــى أبـــنـــاء مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
ــنــــاء الــمــحــافــظــات  كـــمـــا غـــيـــرهـــم مــــن أبــ
الأخــــــــــــــــرى، هــــــــــذا الـــــخـــــبـــــر بـــــكـــــل فـــــرح 
ــعــــد تـــــوقـــــف خــــــط الـــنـــقـــل  وتــــــــفــــــــاؤل، بــ
الــــبــــري لــــمــــدة أربــــعــــة أعــــــــوام بــســبــب 
ظـــــروف الـــحـــرب والأزمـــــــة، والـــواقـــع 
الأمني للطرقات البرية، وخاصةً في 

المنطقة الشمالية.

إيجابية ولكن!
هــــــــــذا الـــــــفـــــــرح والـــــــتـــــــفـــــــاؤل لـــــــم يـــلـــبـــث 
أن تـــــحـــــول إلــــــــى نــــــــــوعٍ مــــــن الأســــــف 
ــــم تــــــداول  والــــتــــهــــكــــم، وذلـــــــك عـــنـــدمـــا تـ
التكاليف المترتبة على الرحلات من 

القامشلي إلى بقية المحافظات.
فقد تــم اعتماد خــط سير الــرحــات، 
ــلـــي إلــــــى حــلــب  ــامـــشـ ــقـ انــــطــــاقــــاً مـــــن الـ
ــــم إلــــــى حــمــص  عـــــن طــــريــــق مـــنـــبـــج، ثـ
ودمشق، ومن ثم إلى بيروت أيضاً، 

حــيــث تــكــلــف الـــرحـــلـــة مـــن الــقــامــشــلــي 
إلــى دمــشــق 17 ألــف لــيــرة للشخص 
الواحد، فيما تبلغ القيمة إلى بيروت 
35 ألـــف لــيــرة، عــلــى أن يــتــم تسيير 
الــرحــات يــومــي الــســبــت والخميس 

من كل أسبوع، مبدئياً.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن اســتــئــنــاف هــذه 
ــــه انـــعـــكـــاســـات  ــيــــكــــون لــ الــــــرحــــــات ســ
ــافــــة،  ــتــــويــــات كــ ــلــــى الــــمــــســ ــيــــة عــ ــابــ إيــــجــ
وخــاصــةً الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ومــفــرزاتــهــا عــلــى مــســتــوى الــتــواصــل 
ـــاة فــي  ــيــ ــ ـــحـ ــلــــزمــــات الــ ــتــ ــــن مــــســ ــيـ ــأمـــ ــ وتـ
ــــول  ــــد طــ ــعــ ــ ــــة، بــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــشــ ــــة الــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ الـ
فــتــرة الانــقــطــاع والــقــطــيــعــة مـــع بقية 
الــمــحــافــظــات، كــمــا أنــهــا ستخفف من 
الضغط الحاصل على النقل الجوي، 
الــذي استمر طيلة السنوات الأربــع 
الــمــاضــيــة، كوسيلة وحــيــدة للانتقال 

من محافظة الحسكة.
بأن  قــالــوا  بالمقابل  المواطنين  لــكــنّ 
هـــــذه الــتــكــلــفــة تــعــتــبــر مـــرتـــفـــعـــة جـــــداً، 

وخـــاصـــةً عــنــد مــقــارنــتــهــا بــمــســتــويــات 
أنــهــا متقاربة  المتدنية، كما  الــدخــول 
مــن تــكــالــيــف الانــتــقــال بــالــطــائــرة، مع 
فارق عاملي الزمن والتعب والشقاء 
ــلــــة،  ــــة الــــطــــويــ ــــريـ ــبـ ــ عــــلــــى الـــــطـــــرقـــــات الـ
ــاً،  بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــامـــل الأمـــــــان أيـــضـ
خاصةً إذا علمنا أن شريحةً الطلاب 
والعسكريين هــم الأكــثــر انــتــقــالًا من 
الــشــرائــح الأخـــرى بين المحافظات، 
نظراً للضرورات المفروضة عليهم، 
والــمــتــحــكــمــة بـــهـــم أكـــثـــر مــــن غــيــرهــم، 
مـــن الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الأخــــرى، 
ــــار الــــواقــــع  ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــمـــــعـــــاشـــــي لـــهـــاتـــيـــن 
ــا غـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــن  ــ ــمــ ــ الـــــشـــــريـــــحـــــتـــــيـــــن، كــ

الشرائح الاجتماعية المفقرة.
فــــتــــكــــالــــيــــف الـــــرحـــــلـــــة مــــــن الـــقـــامـــشـــلـــي 
ــاً، كــمــا هو  ــ ــابـ ــ ــاً وايـ ــابــ إلــــى دمـــشـــق ذهــ
مــعــلــن عــنــهــا، تـــعـــادل مــتــوســط الأجـــر 

الشهري من الناحية العملية.

مطالب
ــالــــي مــحــافــظــة  لـــقـــد تــــركــــزت مـــطـــالـــب أهــ
الــحــســكــة، بــالإضــافــة لــغــيــرهــم مـــن بقية 
المحافظات، المستفيدين من استئناف 

الرحلات البرية، على النقاط التالية:
ــار الـــمـــعـــلـــنـــة  ــ ــعــ ــ ــــالأســ إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر بــ
القامشلي وبقية  بــيــن  للنقل  كــأجــور 
الـــمـــحـــافـــظـــات، وذلـــــك بــــدراســــة جــديــة 
للتكلفة الحقيقية، على كــل خــط من 
خـــطـــوط الـــنـــقـــل، مــــع إضــــافــــة هــامــش 

الربح القانوني المعتمد.

ــــات الـــمـــســـيـــرة  ــــرحــ زيـــــــــادة تـــــعـــــداد الــ
أسبوعياً.

تـــوســـيـــع خـــطـــوط الـــنـــقـــل الــــبــــري مــن 
ــاً  ــ ــــدنـ مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة لــــيــــشــــمــــل مـ

ومحافظاتٍ أخرى.
ــــور  ــلــــى أجــ ــنــــح نـــســـبـــة تـــخـــفـــيـــض عــ مــ
الــنــقــل، لــلــطــاب والــعــســكــريــيــن، نــظــراً 
ــاشــــي  ــعــ ــمــ لــــلــــوضــــع الاقــــــتــــــصــــــادي والــ
الـــــــــخـــــــــاص بـــــــهـــــــم، وكـــــــونـــــــهـــــــم الأكــــــثــــــر 
اضطراراً من غيرهم بالواقع العملي 

للانتقال بين المدن والمحافظات.

ǧǧأروى المصفي

السعر ليس دليل غش!
وســاعــد تحكم الــتــجــار بــالأســعــار- والــتــبــايــن في 
أسعار معظم السلع والبضائع من سوق لآخر- 
في انتشار الغش، بحيث لم يعد السعر الرخيص 
مــؤشــراً كــافــيــاً على وجـــود الــغــش بالسلعة، لأن 
بعض الأســـواق تبيع منتجات مــوجــودةً ذاتها 
فــي أســـواق أخـــرى، بأسعار مرتفعة جـــداً، الأمــر 
الـــــذي شــجــع عــلــى الــتــاعــب بــالــمــكــونــات وطـــرق 
ــــن تـــوفـــيـــر أكــــبــــر بــتــكــالــيــف  الـــتـــصـــنـــيـــع لـــمـــا فـــيـــه مـ
ــتــــاج، وزيــــــادة الـــربـــح عــلــى حـــســـاب الـــجـــودة  الإنــ

والمواصفة.
الــمــعــنــيــة  الـــرقـــابـــة والـــجـــهـــات  ــيـــاب دور  وأدى غـ
بموضوع الأسعار والمواصفات، لجعل السوق 
لــقــمــةً ســائــغــةً يــتــحــكــم بــهــا الــتــجــار والــمــتــنــفــذون، 
بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن صــحــة الـــمـــواطـــن والــمــصــلــحــة 

العامة.

الأسعار تأبى الانخفاض!
ــلـــول شـــهـــر نـــيـــســـان ومــــوســــم الـــربـــيـــع، مــن  مــــع حـ
الحليب ومشتقاته  أســعــار  تشهد  أن  المفترض 
ــاً، لــــكــــثــــرة الإنــــــتــــــاج فـــــي هــــذا  ــمــــوســ ــلــ ــاً مــ ــفــــاضــ انــــخــ
الــمــوســم، حــيــث يــدخــل بــوفــرة حــلــيــب الــغــنــم إلــى 
خط التصنيع، ويسهم في توفر المنتجات بشكل 
أكـــبـــر، وتــخــفــيــض ســـعـــرهـــا، حــيــث تـــوقـــع رئــيــس 
الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في 
دمشق وريفها، عبد الرحمن الصعيدي انخفاض 
أسعار مشتقات الحليب بنسبة تتراوح ما بين 
10 إلى 15% قريبا، وذلك مع بدء موسم الربيع 
وتــوفــر حليب الأغـــنـــام، والــــذي يمتد خـــال هــذا 

الشهر والشهر القادم.
إلّ أنّ الحديث عن واقع العرض والطلب بهذه 
الــطــريــقــة بـــات فــيــه نـــوع مــن الــســذاجــة والــخــيــال، 
ــتــــاج  لأن ارتـــــبـــــاط تــــوفــــر الـــســـلـــعـــة بــــمــــواســــم الإنــ
الــزراعــي والــحــيــوانــي لــم يعد عــامــاً أســاســيــاً في 
تــســعــيــرهــا، فــأســعــار الأجــبــان والألـــبـــان لــم تتغير 

عما كانت عليه في الشتاء.
ويــبــاع كــيــلــو الــلــبــنــة بــســعــر 1100 لــيــرة وســطــيــاً، 
وكيلو الجبنة البلدي البقري كامل الدسم بسعر 

1400 ليرة وسطياً، وعبوة اللبن الرائب بسعر 
275-300 ليرة، وكيلو الجبنة البقري العكاوي 

بسعر 1200 ليرة وسطياً.

غش »رئيف بالصحة«!
يعد الغش في صناعة الألبان والأجبان، واحداً 
مـــن أكــثــر الـــظـــواهـــر انـــتـــشـــاراً، مــثــلــهــا مــثــل الــغــش 
فــي الـــزيـــوت والــلــحــوم، لــكــن الــفــرق أنـــه يــتــم في 
أسواقنا بطريقة احترافية يصعب على المواطن 
تمييزها، مقارنةً بغش زيت الزيتون مثلًا الذي 

يمكن للمتذوقين اكتشافه مباشرةً..
وتتنوع طرق الغش في الألبان والأجبان، بين 
مــا هــو مــخــالــف للمواصفة وغــيــر ضـــار بالصحة 
ــتـــخـــدام  الــــعــــامــــة، وبـــيـــن مــخــالــفــة الـــمـــواصـــفـــة واسـ
مـــــواد غــيــر صــالــحــة لــاســتــهــاك الـــبـــشـــري، وفــي 
الــحــالــة الأولــــى: قــد يلجأ المصنعون إلــى إضافة 
ــــم الـــنـــبـــاتـــي عــنــد  ــــدسـ الــــنــــشــــاء أو الـــقـــريـــشـــة أو الـ
تصنيع الجبنة أو اللبنة، بينما قد يتم استخدام 
الــحــلــيــب الــنــاشــف الــــبــــودرة عـــوضـــاً عـــن الــحــلــيــب 
الخام لسهولة وقلة تكلفة الأول مقارنة بالثاني، 
وهـــــذه الـــطـــرق جــمــيــعــهــا تــجــعــل الــمــنــتــج الــنــهــائــي 
بالضرورة  تجعله  لا  لكنها  للمواصفات  مخالفاً 
ضاراً بالصحة لأنها كلها مواد غذائية مستهلكة 

بالمجمل.
ــهــــذا  ولــــــعــــــل مـــــــن أهـــــــــم مـــــــا يـــــجـــــب الـــــتـــــذكـــــيـــــر بـــــــه بــ
الــصــدد، هــو أن جـــزءاً هــامــاً وكــبــيــراً مــن الحليب 
الــمــجــفــف الـــمـــوجـــود فـــي الأســــــــواق، والــــــذي يتم 
ــــؤلاء الــمــصــنــعــيــن،  اســتــخــدامــه مـــن قــبــل بــعــض هـ
غير مــعــروف الــمــصــدر، حيث يــدخــل عــن طريق 
الــتــهــريــب، وبــالــتــالــي غير خــاضــع لــلــرقــابــة، لا من 
حـــيـــث الـــنـــوعـــيـــة والـــــجـــــودة، ولا مــــن حـــيـــث مـــدة 
ــــد يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداً مــن  الــــصــــاحــــيــــة، الأمـــــــر الـــــــذي قـ
الإضـــرار بالمواطن على مستوى الأســعــار، كما 

على المستوى الصحي.
ــيــــرة الانـــــتـــــشـــــار فــــــي الـــغـــش  ــثــ ــكــ ومــــــــن الــــــطــــــرق الــ
وتــحــديــداً فــي الأجــبــان، هــي المياه الــزائــدة، فقد 
تـــكـــون الــجــبــنــة مــصــنــعــةً بــطــريــقــة نــظــامــيــة ومـــن 
حــلــيــب خـــام طــــازج، إلا أن الــبــعــض يــقــوم بغمر 
الــجــبــنــة بــكــمــيــاتٍ كــبــيــرة مــن الــمــيــاه وبــيــعــهــا، مع 
احتساب وزن المياه التي تبلغ حوالي 20% من 

خريف أو ربيع.. أسعار الأجبان والألبان يحددها جشع التجار
بعد أكثر من عامين على شراء اللبنة من أحد المحال، ظناً بأن البائع »صاحب ضمير« 

ومستحل أن يبيع منتجاتٍ مغشوشةً، تفاجأ )ع.ب( أنه كان طيلة تلك المدة فريسة 
الغش، إذ جرب مصادفة »شراء لبنة من محل مختلف، ليتغير عليه المذاق ويشعر 

بالدسامة في طعمة اللبنة الأصلية«.

وزن الــجــبــنــة، أي: أن كــل كيلو واحـــد يحتوي 
على 800 غرام جبنة، و 200 غرام مياه، وهذه 
الــطــريــقــة قـــد يــقــع ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر الـــنـــاس الــذيــن 
يشترون الجبنة بـ»تنكة« أي: كمية كبيرة معاً، 
الأمـــر الـــذي يعني أن الــمــواطــن يــدفــع ثمن 200 
غـــــرام مـــيـــاه عــلــى أنـــهـــم جــبــنــة، وبـــأســـلـــوب غش 
قريب، يتم بيع عبوات اللبن الرائب بسعة 800 

غرام في السوق بسعر كيلو اللبن ذاته.
ومـــــع افـــتـــضـــاح طـــــرق الــــغــــش الـــكـــثـــيـــرة، تـــراجـــع 
ــــدام مــــــــــواد غــــيــــر صـــالـــحـــة  ــــخــ ــتــ ــ ــــث عــــــن اســ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ــيــــع الألــــــبــــــان  ــنــ لـــــاســـــتـــــهـــــاك الــــــبــــــشــــــري فـــــــي تــــصــ
والأجبان مثل السبيداج أو الاسمنت الأبيض، 
والـــذي انتشر الــحــديــث عــن استخدامه مــن قبل 
البعض مع وجود حالات تسمم إثر تناوله قبل 

سنوات.

الحكومة أمّنت المازوت ولكن بأيّ سعر!
خضوع السوق بمفاصله كافةً لمصلحة التجار، 
ــفــــاع الأســـعـــار  لــيــس الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد فــعــلــيــاً لارتــ
وعـــــدم انــخــفــاضــهــا فـــي الـــمـــواســـم الـــتـــي يــجــب أن 
تــســهــم بــتــحــطــيــم الـــســـعـــر، لــكــن تـــراجـــع الــحــكــومــة 
عــن ســيــاســة الــدعــم فــي مختلف مــراحــل العملية 
الصناعية  أو  الحيوانية  أو  الــزراعــيــة  الإنتاجية 
شكل دافــعــاً إجــبــاريــاً لــلــغــاء، لما لــه مــن ارتــبــاط 
ــلـــفـــة الإنــــــتــــــاج والــــعــــمــــل عــلــى  ــــق بــــــزيــــــادة تـــكـ ــيـ ــ وثـ
الأولـــى، وكانت  بــالــدرجــة  المربين والصناعيين 
الضربة الأخيرة بإعلان الحكومة على الملأ عن 

بــيــعــهــا الـــمـــازوت لــلــصــنــاعــيــيــن والــقــطــاع الــخــاص 
بــســعــر الــتــكــلــفــة أي بــا دعـــم نــهــائــيــاً، مــا ينعكس 
بالنهاية على السعر النهائي للمنتج والذي يتم 

تحصيل ثمنه من جيوب المواطنين.
وهذا الأمر أكده تصريح حديث لرئيس الجمعية 
الــحــرفــيــة لــصــنــاعــة الألـــبـــان والأجـــبـــان فـــي دمــشــق 
وريــفــهــا عــبــد الــرحــمــن الــصــعــيــدي، حــيــث قــــال: إن 
ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وتحديداً الأجبان 
والألبان الأخير كان بسبب ارتفاع سعر المازوت 
ــــرة/ لـــيـــتـــر، ولــلــحــرفــيــيــن  ــيـ ــ الـــصـــنـــاعـــي إلــــــى 296 لـ
المطلوبة لتشغيل  الكميات  المسجلين كافة على 

المولدات وحراقات غلي الحليب.
يشار إلى أن أسعار الحليب ومشتقات الألبان 
والأجــبــان فــي الــســوق، محافظة على ارتفاعها، 
مـــنـــذ آخـــــر قـــفـــزة شـــهـــدتـــهـــا فــــي مـــوســـم الــخــريــف 
الماضي حين بدأت الكميات المنتجة بالتراجع، 
إذ بلغ عند ذلك الوقت سعر كيلو الجبنة البلدية 
ــيــــرة، بـــعـــد أن كـــــان 900  كـــامـــلـــة الــــدســــم 1200 لــ
لــيــرة فــقــط، وإن دل ذلـــك عــلــى شـــيء فــهــو يــدل 
عــلــى انـــعـــدام الــرغــبــة فــي تحسين حـــال الــســوق، 
وعــدم القدرة أو النية الحقيقية للسيطرة على 
جشع التجار وكبح جماحهم، فلا سبب منطقياً 
يبرر استمرار السعر المرتفع مع حلول موسم 
ــــدم تــغــيــر  ــــع تـــأمـــيـــن الـــمـــحـــروقـــات وعــ الـــربـــيـــع ومـ
الخارطة الجغرافية فيما يتعلق بمناطق الإنتاج 
والـــنـــقـــل وغـــيـــرهـــا مــــن أمـــــــور، خـــــال الـــفـــتـــرة مــن 

أيلول الماضي وحتى اليوم..

بتكلفة أجر شهر  استئناف التواصل بعد القطيعة! 
تناقلت وسائل الإعلام 

خبراً حول عودة تسيير 
رحلات النقل البري إلى 

مدينة القامشلي.

أدى غياب دور 
الرقابة والجهات 

المعنية 
بموضوع الأسعار 

والمواصفات لجعل 
السوق لقمة 

سائغة يتحكم بها 
التجار والمتنفذين 

بغض النظر عن 
صحة المواطن 

والمصلحة العامة
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شؤون محلية

ǧǧمحمد الصالح

تــحــدث »أبــــو عــمــار« عــن مــعــانــاتــه قـــائـــاً: »قبل 
الأزمة  بقليل، في عام 2011، قررت أن أتزوج، 
فــاشــتــريــت بــيــتــاً بـــ 900 ألـــف لــيــرة، مــن جهدي 
ــا، ثــــم تــم  ــرابــ ــلـــي لــســنــيــن فــــي مــنــطــقــة مــــســ ــمـ وعـ
اختطافي واحتجازي من قبل بعض المسلحين 
في المنطقة لفترة قصيرة من الزمن، إثر ذلك، 
ومــع ازيــاد الفلتان الأمني هناك، تعزز شعور 
الخوف لدى زوجتي، فغادرت المنطقة معها،  
بعد زواجــنــا  بستة أشــهــر فــقــط، تاركين بيتنا 
بــمــا فــيــه مـــن أثــــاث وأمــتــعــة خــلــفــنــا، حــتــى غــرفــة 
نومنا بخزانتها وموجوداتها من الألبسة، ظناً 

أننا سنعود قريباً«.

البداية من تحت الصفر!
ــمــــار« انـــتـــقـــل لــيــســتــقــر فــــي واحـــــــدة مــن  »أبــــــو عــ
العشوائيات المنتشرة بمحيط دمشق بمنطقة 
دمر، وقال عن ذلك: هنا في دمر بدأت بتعمير 
غــرفــة صــغــيــرة كـــمـــأوى لـــي ولــزوجــتــي ، حيث 
عملت في مختلف المهن، بالحلويات وكناطور 

بناء وعامل بالأجرة«.
مضيفاً: »كــل يــوم كنت أعمل لمدة 18 ساعةً، 
حيث ضعف بصري وتضررت صحتي بسبب 
الـــتـــعـــب وقـــلـــة الـــــنـــــوم،  ومـــــن خـــــال مــــا جــمــعــتــه 
مــن مـــال بــســيــط أكــمــلــت بــنــاء غــرفــتــي فــي هــذه 
الــعــشــوائــيــة بــعــد ســنــتــيــن، حــيــث كــلــفــنــي بــنــاؤهــا 
مــلــيــونــاً ومــئــتــي ألـــف لــيــرة ســـوريـــة فـــي حينه، 
وحتى الآن لم أتمكن من إكساء الغرفة، لأنني 
لا أملك المال، في حين حصلت على طراحات 
ــائـــد مـــن جــمــعــيــة دمــــر الــخــيــريــة،  وبـــعـــض الـــوسـ

وسجادة من صهري«.

قسوة حياة وعوز!
يـــتـــابـــع »أبــــــو عــــمــــار« روايــــتــــه بـــالـــقـــول: »خــــال 
السنوات التي قضيتها فــي دمــر رزقــت بعمار 
ــــوات( وتــــوأمــــيــــن، قـــصـــي وتــــيــــم )ســنــة  ــنـ ــ )3 سـ
واحدة(، وقد كانت حياة قاسية بالنسبة لنا«.
ويــــضــــيــــف: »خـــــــال الأشــــهــــر الــــثــــاثــــة الــمــاضــيــة 

جــلــســت فـــي الــبــيــت عـــاطـــاً عـــن الــعــمــل، إلــــى أن 
ــائـــي بــمــبــلــغ 50 ألــــف لــيــرة  دعــمــنــي أحــــد أصـــدقـ
ــلــــجــــوارب( وهــــــذا يــعــنــي أنــنــا  لأفـــتـــح )بـــســـطـــة لــ
ــــن بـــيـــع بــعــض  ـــأكــــل عـــنـــدمـــا أتـــمـــكـــن مـ ــــرة نـ ــــأسـ كـ
الــجــوارب فقط، وإلا فــإن الــجــوع هــو المصير 

المحتوم أمامنا«.
ــــن واقــــــع الــمــعــيــشــة والــــحــــيــــاة: اكـــتـــفـــى »أبــــو  وعـ
عــــمــــار« بـــالـــتـــســـاؤل عــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار حــلــيــب 
الأطفال، كونها مادةً حياتيةً بالنسبة لتوأميه، 
حيث قــال: »لــمــاذا ارتــفــع سعر حليب الأطفال 
بشكل جنوني، فقبل 3 سنين كان سعر العلبة 
فكيف  فــســعــرهــا 2500،  الآن  أمــــا  لـــيـــرة،   800

نتدبر أمورنا مع هذا الغلاء؟؟«.

قصص بؤس...
قصة »أبي عمار« تتشابه بوقائعها مع  قصص 
الــــــذيــــــن خــــســــروا  ــــن  ــيـ ــ الـــــســـــوريـ عــــــشــــــرات آلاف 
كـــل شــــيء، جــــراء حــــرب لا نــاقــة لــهــم فــيــهــا ولا 
جمل، وأزمــة ودمــار حصدا تعب وشقاء سني 

عمرهم.
ــكــــات والــــــمــــــدخــــــرات  ــلــ ــتــ ــمــ ــمــ ــــرد وخــــــــســــــــارة الــ ــــشــ تــ
والأعمال، وبطالة جاثمة على الصدور، وجوع 
ــــة وغــــيــــاب  ــــدوديــ ــــحــ وعــــــــــوز وفـــــــاقـــــــة، فــــــي ظــــــل مــ
ــــوزارة الــشــؤون  ــ الـــــدور الــرســمــي لــلــحــكــومــة، ولـ
المساعدات،  مستوى  على  ســـواء  الاجتماعية، 
أو على مستوى تأمين فرص العمل، مع الكثير 
من الوعود المعسولة، التي باتت تثير ضحكات 
السخرية، خاصةً عند قراءة الشريط الإخباري 
الـــذي يــتــحــدث عــن الــتــعــويــضــات الــتــي ستقدمها 
الحكومة للأشخاص المتضررين جراء الحرب.
ــنــــد الــــمــــطــــالــــبــــة بـــــــــــالأوراق  ويــــــــــــزداد الاســـــتـــــيـــــاء عــ
والــوثــائــق ذات الــطــابــع الــتــعــجــيــزي، فــكــيــف لمن 
غادر منزله بما عليه من ملابس فقط، بحثاً عن 
الأمـــان الشخصي لــه ولأفـــراد أســرتــه، أن يفطن 
وأنّ جل  خـــاصـــةً  ــائــــق؟  والــــوثــ الأوراق  لــبــعــض 
هــؤلاء غـــادروا وفــي اعتقادهم أنهم سيعودون 
خلال ساعات، أو أيام على أبعد تقدير! لتطول 
مــعــهــم قــصــة الــتــشــرد والـــنـــزوح شـــهـــوراً وسنين 

مهدورة من عمرهم.

ضريبة حرب وأشياء أخرى!
لم يسلم  »أبو عمار« من تداعيات الحرب والأزمة، وهو شاب ثلاثيني لأب متوفى، أنهى 

دراسته الثانوية، ولم يستكمل نيل شهادتها.

»تطالبنا الحكومة 
بدفع الضرائب 

وفواتير الكهرباء 
والماء والهاتف 
التي تمتص دمنا 
لكن في المقابل 
لا يقدمون شئياً 

لطبقتنا الفقيرة!«

ǧǧسمير علي

ــــريـــــق  ــــر فــــــــي الـــــحـ ــ ــثـ ــ ــ لـــــكـــــن الــــــجــــــديــــــد أكـ
ــمــــذكــــور؛ أنـــــه جـــــرى بــــجــــوار مــركــز  الــ
إخــمــاد حــرائــق الــغــابــات، فــي الطرف 

الجنوبي من الغاب.

تفاصيل
ــتــــاريــــخ يـــوم  ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل: أنــــــه بــ فـ
شــب  ــاً،  ــبــــاحــ صــ  2017/4/23 الأحـــــــد 
حــــريــــق فـــــي غـــــابـــــات الـــصـــنـــوبـــر فــي 

موقع حــرف الأرز في نهر البارد، 
ــــاب،  ــغــ ــ ــــن الــ ــ ــنـــــوبـــــي مـ ــ ــــجـ بـــــالـــــطـــــرف الـ
بجوار مركز إخماد حرائق الغابات 

في المنطقة.
وحسب مصادر رسمية: إن الحريق 
استمر لمدة ثماني ساعات قبل أن 
ــتـــم إخــــــمــــــاده، وبـــــــأن الــــحــــريــــق شــب  يـ
فــي مــوقــع تحريج صــنــاعــي، تكسوه 
أشجار صنوبر يتراوح عمرها بين 
8- 10 ســـنـــوات، إضـــافـــةً إلـــى أدغـــال 

السنديان والأعشاب الحولية.

غياب الفاعلين والمستفيدين!
مــــرةً أخـــــرى، ولــــن تــكــون الأخــيــرة 
كــمــا يــبــدو، عــلــى مــســتــوى الــحــرائــق 
ــا  ــ ــنـ ــ ــــراجـ الـــــتـــــي تـــلـــتـــهـــم غــــابــــاتــــنــــا وأحـ
ــتــــح  ــفــ ــ الــــطــــبــــيــــعــــيــــة والــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة، تُ
ــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــمــــعــــرفــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
أسباب الحريق المذكور، ولا أحد 
إليه  يمكن أن يتكهن بما قــد تصل 
نتائج هذا التحقيق! خاصةً في ظل 
المفتوحة  التحقيقات  نتائج  غياب 
ســـابـــقـــاً عـــلـــى ضـــــوء حــــرائــــق كــثــيــرة 
الآلاف من  مــئــات  التهمت  شبيهة، 
الــدونــمــات، فــي الــغــابــات والأحــــراج 
والأحراش، في العديد من المناطق 
المكسوة بالغابات طيلة السنوات 
الــمــاضــيــة، ســـواء فــي منطقة الغاب 
الساحلية  المنطقة  فــي  أو  نــفــســهــا، 
الحرائق  غالبية  أن  علماً  وغــيــرهــا، 
تشير دلائلها على أنها بفعل فاعل، 
وخاصةً تلك التي تتصف بالتزامن 
فــــي الــمــنــطــقــة نــفــســهــا، كـــمـــا ويـــؤكـــد 
السكان المحليين في مناطق هذه 
الـــحـــرائـــق عــلــى ذلــــك، مــشــيــريــن إلــى 

تجار الحطب والأخــشــاب والفحم، 
وبــــــــعــــــــض الـــــجـــــشـــــعـــــيـــــن مـــــــــن تـــــجـــــار 
الأراضـــــــي والــــعــــقــــارات، ومــــن خلف 
المستفيدين عملياً،  هــؤلاء جميعاً، 
وبالشكل المباشر من هذه الحرائق 
بــنــتــائــجــهــا، ولــكــن دائـــمـــاً تــعــزى تلك 
الحرائق لأسباب طبيعية، الشمس 
والــــــحــــــر والـــــــــريـــــــــاح، وربــــــمــــــا بــعــض 
الإهــمــال غير المقصود فــي أحسن 
ــــالات، فـــــي غـــــيـــــاب، أو تــغــيــيــب  ــ ــــحـ ــ الـ
الحقيقي  والمستفيد  للفاعل  دائـــم، 

منها.

يأس مرتبط بالفساد
ــــق الأخــــــــيــــــــر،  ــريــ ــ ــــحــ ــلــ ـــ فـــــــــي الـــــــــــعـــــــــــودة لـ
ــــل الإعـــــــــــام أن  ــائــ ــ ــقــــد تــــــداولــــــت وســ فــ
الــــشــــبــــهــــات تــــشــــيــــر إلــــــــى أن شــــــــرارة 
ــــى انــطــلــقــت مـــن مــوقــع  الــحــريــق الأولـ
اعـــــــتـــــــداء عــــلــــى الـــــمـــــوقـــــع الـــــحـــــراجـــــي، 
حيث تمت مــصــادرة ســيــارة محملة 
بـــالـــحـــطـــب الـــــحـــــراجـــــي أثـــــنـــــاء إخــــمــــاد 
الـــحـــريـــق، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك لن 
نــــكــــون مـــتـــفـــائـــلـــيـــن هـــــــذه الـــــمـــــرة بــــأن 

يــلــقــى الــقــبــض عــلــى الــفــاعــلــيــن، أو أن 
يــتــم الــضــغــط عليهم مــن أجـــل معرفة 
المستفيدين الكبار من هــذا الحريق 
ــا بـــــذلـــــك نــــشــــارك  ــنــ ــلــ ــعــ أو ســــــــــــواه، ولــ
أهـــالـــي هــــذه الــمــنــاطــق بـــحـــال الــيــأس 
مــن الــوصــول إلــى نتيجة مــا مــن هذا 
التحقيق، على ضوء ما أسفرت عنه 

النتائج في التحقيقات السابقة.
ولعل حال اليأس هذا له ما يبرره، 
في ظل تغوّل الفساد في الكثير من 
ــافــــة لــمــا  الـــمـــفـــاصـــل الـــرســـمـــيـــة، بــــالإضــ
درجــــت عــلــيــه الــســيــاســات الحكومية 
مــــن مـــحـــابـــاة رســـمـــيـــة لـــكـــبـــار الــتــجــار 
والـــســـمـــاســـرة، رغــــم كـــل مــمــارســاتــهــم 
ــيــــة، ســــــــــواء عــلــى  ــبــ ــلــ ــا الــــســ ــهــ ــائــــجــ ــتــ ونــ
ــلـــى  عـ أو  الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن،  مــــــســــــتــــــوى 
الـــمـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

البيئة والصحة والمستقبل.
ونتمنى أن يُخطئ حدُسنا، وحدس 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، ونـــــســـــمـــــع عـــــــن إلـــــقـــــاء 
القبض على كل من يتاجر ويسمسر 
ويثرى، على حسابنا وعلى حساب 

غاباتنا وبيئتنا، ووطنا!.

حريق جديد يلتهم الغابات.. فهل من مدانين؟

المواطن بواد والحكومة بواد آخر!
يتساءل »أبو عمار« كحال الكثيرين: »تطالبنا 
الــحــكــومــة بـــدفـــع الـــضـــرائـــب وفـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء 
والــمــاء والــهــاتــف، الــتــي تمتص دمــنــا، لــكــن في 
الــمــقــابــل لا يـــقـــدمـــون شــئــيــاً لــطــبــقــتــنــا الــفــقــيــرة! 
فـــأيـــن حـــقـــوق  الـــمـــواطـــن الـــتـــي يـــدافـــعـــون عنها 
فـــي الإعــــــام؟ كــمــا أن بـــعـــض  الــمــســؤولــيــن لا 
يشعرون ببردنا ولا بمرض أطفالنا ونزوحنا، 
حيث ينامون على أسرتهم الفاخرة، وبعضنا 
يــنــام على الأرض  لــيــاً، بعد أن ركــض خلف 

رغيف الخبز نهاراً، ملتحفاً بهمومه وفقره«.
تخلى »أبــو عمار« عن مطالبة الجهات الرسمية 
بأي شيء، رغم أنها لم تقدم شيئاً، وكل ما يتمناه 
أن تـــتـــركـــه تـــلـــك الـــجـــهـــات وشــــأنــــه، حـــيـــث »يــعــيــش 
المواطن في واد وحكومته في واد آخر«، حسب 

قوله.

تساؤلات مشروعة!
أين هي برامج تشغيل الشباب التي هللت لها  
الوزارات؟ أين هو السكن الشبابي، والشباب 

يبحثون عــن سكن؟ أيــن هــي بــرامــج تعويض 
الأضـــرار لمواطن تضرر في كل شــيء؟ حيث 
ــيــــاة الأســــاســــيــــة حــلــمــاً  أصـــبـــحـــت مــــقــــومــــات الــــحــ
يصعب تحقيقه، وأصــبــح الارتــبــاط أو الــزواج 
بـــفـــتـــاة خــــطّــــاً أحـــمـــر لـــيـــس بـــمـــقـــدور الــــشــــاب أن 
ــيـــاة الــتــي  يــفــكــر فـــيـــه، مــــع ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــحـ
فاقت قدرته على التحمل، ليبقى الشباب تائهاً 
متوجساً مــن المستقبل، فــي ظــل انــعــدام الثقة 
بـــالـــحـــكـــومـــة ووزاراتـــــــهـــــــا، ووعـــــودهـــــا ومـــرحـــلـــة 
إعــادة الإعمار، تساؤلات عرضها »أبو عمار« 

وهو يعلم الإجابة عنها سلفاً.
»فما أشبه أخبار الحكومة بقصص خيالية 
مسلية قبل النوم« كما يقول »أبــو عمار«، 
الــــذي يــشــاطــره جـــزء كــبــيــر مـــن شــبــاب هــذا 
ــــن رحـــم  ــــي قـــصـــص مـــنـــســـوجـــة مـ الـــــوطـــــن، فـ
ــلــــى فــــيــــه الـــــشـــــبـــــاب عــن  الألــــــــــــم، فــــــي بــــلــــد تــــخــ
أحلامهم المحترقة رغماً عنهم وعن إرادتهم 
في الحياة، وباتوا يئنون من الفقر، باحثين 
مــا لحكومة تنصفهم وينصفوها،  عــن دور 

كي يشمخ بهم الوطن ويشمخوا به.

التهم حريق جديد، في 
منطقة الغاب، مئات 

الدونمات من غابات 
الصنوبر، مطلع الأسبوع 

الماضي.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ــــن الـــفـــئـــة الأولـــــــــى فـــــي ريـــــاض  تـــعـــتـــبـــر مـــيـــرنـــا مـ
الأطـــــفـــــال، أي: أنــــهــــا أتــــمــــت الــــــ 3 ســــنــــوات مــن 
عـــمـــرهـــا، لـــكـــن صـــغـــر ســـنـــهـــا  لــــم يـــســـاهـــم نــهــائــيــاً 
بخفض تكاليف التسجيل، بل بالعكس ساهم 
بتأزيم القضية نتيجة شروط رياض الأطفال 

»غير المنطقية«.

ماذا يفعلون في الداخل؟!
تحاول الأمّ بدايةً، أن تلقي نظرةً على المقاعد 
ــا، والــــبــــاحــــة الــتــي  ــيـــرنـ الـــتـــي ســتــجــلــس عــلــيــهــا مـ
النظافة  مــن  تتأكد  وأن  بها مستقبلًا،  ستلعب 
ــامـــات، إضــــافــــةً إلـــى  ــمـ ــــام وخــــاصــــةً الـــحـ بــشــكــل عـ
الكادر التدريسي، وكل ما يجول في بال أية أمّ 
تجاه ابنتها التي ستقضي عاماً دراسياً كاملًا 

في روضة. 
لكن، كانت الصدمة الأولى التي تلقتها، بمنعها 
من الدخول إلى صفوف أو باحة  أية روضة 
خاصة، وحصر الزيارة في غرفة الإدارة فقط، 
وإن كـــان هــنــاك فــضــول لــإطــاع أكــثــر )يمكن 
ــيـــث الـــكـــثـــيـــر مــن  زيــــــــارة صـــفـــحـــة الـــفـــيـــســـبـــوك حـ
الـــصـــور( بــحــســب مــا جـــاء رد بــعــض الإدارات 

للأم. 
وعند الاستفسار عن السبب، لم تكن هناك أية 
اجــابــة واضــحــة أو مقنعة، فقد تحجج بعضهم 
بــأن )الأطــفــال في حصص درســيــة( وآخــرون 
بالمنع دون تعليل بحجة )هـــذا نظام  اكــتــفــوا 

عملنا(.
ــبـــدايـــة،  ــتـــصـــرف يــثــيــر الـــشـــكـــوك مـــنـــذ الـ »هــــــذا الـ
ويصيبك بحالة من عدم الارتياح، فهل يخفون 
ــــال؟  ــفـ ــ ــــع الأطـ شـــيـــئـــاً مــــــــا؟، كـــيـــف يـــتـــصـــرفـــون مـ
ــأرتــــاح  ــافــــة؟، كـــيـــف ســ ــنــــظــ ــــو مـــســـتـــوى الــ ــاهـ ــ ومـ

وأنـــــا فـــي مـــنـــزلـــي، وابـــنـــتـــي الــصــغــيــرة جـــــداً في 
روضـــة لا أعـــرف شــكــلــهــا؟« بحسب أمّ ميرنا، 
التي أضافت: »عندما لجأنا إلى روضة أطفال 
حكومية، كــان الوضع أســوأ من هــذه الناحية، 
فقد منعونا من الدخول عبر الباب الخارجي، 
مــشــتــرطــيــن: يــمــكــن دخــــول الـــروضـــة فــقــط عند 
الــرغــبــة الــفــعــلــيــة بــالــتــســجــيــل، والـــدخـــول حــصــراً 

سيكون إلى الإدارة!«.

رسوم تسجيل خيالية!
الثانية والأعــنــف بالنسبة لأمّ ميرنا،  الــصــدمــة 
وغــيــرهــا مــن الأمــهــات الــلــواتــي كـــنّ يبحثن عن 
ريــاضٍ لأطفالهن، هــي: رســوم التسجيل، فقد 
تــــراوحــــت بــيــن 60 و200 ألــــف لـــيـــرة ســوريــة 
لرياض الأطفال الخاصة، وفي المنطقة ذاتها 
ــلـــى الـــــشـــــارع الــــعــــام مــــن مــنــطــقــة ركــــــن الـــديـــن  عـ
بــدمــشــق، ولا تتضمن هـــذه الـــرســـوم بــأيــة من 
ــتـــب أو حــتــى  ــكـ هــــــذه الــــــريــــــاض، الــــلــــبــــاس أو الـ
الــــمــــواصــــات، ولــــم تــعــلــن أيــــة مــنــهــمــا أيـــضـــاً عن 
سعر هذه الخدمات حتى يبدأ العام الدراسي.

وبحسب جولة لـ »قاسيون«، تدرجت رسوم 
ــفـــال مـــن 60 – 90  الــتــســجــيــل فـــي ريــــاض الأطـ
– 100 – 125 – 150 – 190 – 200 ألف في 
ــــدة، وفـــي إحـــدى الـــروضـــات، التي  منطقة واحـ
طلبت رســوم تسجيل حــوالــي 100 ألــف ليرة 
سورية، كانت هناك ورقة معلقة مختومة من 
الــتــربــيــة مــنــذ عــــام 2015، تـــحـــدد رســم  وزارة 
الــتــســجــيــل بــــ 35 ألــــف لــيــرة ســـوريـــة، ولــــم يتم 
تعليق أيـــة ورقـــة بــتــاريــخ جــديــد!، مــا يـــدل على 

عدم تعديل الرسوم حتى تاريخه.
ــــن الـــــريـــــاض أن يــتــم  ــــم تـــقـــبـــل أيّـــــــــةٌ مـ وأيــــــضــــــاً، لـ
تــقــســيــط الـــرســـوم عــلــى دفـــعـــات، فـــي حــيــن، قد 
تــبــيــن بـــدء إحـــداهـــا بــفــتــح بـــاب الــتــســجــيــل للعام 

رياض الأطفال..  القبول بالشروط أو »الرياض غير المرخصة«!

ــــادم، قـــبـــل أن تــعــلــن ذلـــــك وزارة  ــقـ ــ ــــدراســـــي الـ الـ
التربية رسمياً، بينما أغلقت بعضها التسجيل 
مــنــذ فـــتـــرة لاكـــتـــمـــال الــــعــــدد، ولــــم تــفــتــح بعضها 
صـــفـــوفـــاً لــلــفــئــة الأولــــــى نـــهـــائـــيـــاً، لـــعـــزوف الأهـــل 
عن التسجيل بهذه الفئة بنسبة كبيرة، نتيجة 

الظروف الاقتصادية.

الحل: روضة غير مرخصة!
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــريـــاض الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة، 
فــــقــــد وصــــلــــت رســــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل لـــلـــفـــئـــة الأولـــــــى 
إلـــى 15 ألـــف لــيــرة ســوريــة دون كــتــب ومــريــول 
ومـــواصـــات، وقــد تــزيــد مــن 5 إلــى 10 آلاف مع 
الـــمـــريـــول والـــكـــتـــب، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المبلغ 
ــــع الـــــريـــــاض الــــخــــاصــــة، إلا أنـــه  قـــلـــيـــل، مــــقــــارنــــةً مـ
مرتفع بالنسبة لمدخول الأسر السورية الهزيل، 
وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــحــيــاة، وكـــل هـــذا دفـــع الكثير 
مــــن الـــعـــائـــات إلـــــى الإحــــجــــام عــــن الــتــســجــيــل فــي 
رياض الأطفال، كما فعلت »أم ميرنا« التي قامت 
بتسجيل ابنتها فــي مــنــزل إحـــدى جــاراتــهــا التي 
افتتحته كروضة غير مرخصة، وتقوم بتدريس 
الأطفال مقابل 2000 ليرة سورية بالشهر فقط.

غياب الرقابة!
وتــكــشــف الـــجـــولـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا »قـــاســـيـــون« 
عــن فلتان فــي عمل ريـــاض الأطــفــال والــرســوم 
الـــمـــفـــروضـــة مـــن قــبــلــهــا دون رقـــابـــة مـــن وزارة 
الـــتـــربـــيـــة، حــيــث مـــن الــمــفــتــرض أن يــتــم تــحــديــد 
الأقــــســــاط فـــي الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
)ريــاض الأطــفــال( وفقاً لأحكام الــمــادة 37 من 
رقم  التشريعي  للمرسوم  التنفيذية  التعليمات 
55 لـــعـــام 2004، والـــتـــي نــصــت عــلــى أن تــلــتــزم 
الــــمــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــخــــاصــــة قــــبــــل بــــدايــــة 
تسجيل الطلاب في كل عام، واعتباراً من العام 
الدراسي )2013-2014( بالحصول على موافقة 
ــيـــة الــســنــويــة  ــــاط الـــمـــدرسـ ــــسـ الــــــــــوزارة عـــلـــى الأقـ
المحددة من قبلها لكل مرحلة، وإعلانها بشكل 
بــارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة، 
عـــلـــى أن يـــشـــمـــل الـــقـــســـط )الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة- 

الخدمات التعليمية – وثمن القرطاسية الخاصة 
بالمؤسسة التعليمية – رســم التسجيل( ما لم 

يكن موجوداً في أية روضة ضمن الجولة.

تجاوزات!
ومــــــن الـــــتـــــجـــــاوزات الأخـــــــــــرى، أنــــــه يـــجـــب عــلــى 
رياض الأطفال إعلام مديرية التربية وأولياء 
الأمـــور بــأجــور نقل الطلبة، وأجـــور الخدمات 
الأخرى وباقي الميزات، سنوياً قبل التسجيل، 
وهــــذا لـــم يــتــم أيـــضـــاً خــــال الـــجـــولـــة، حــيــث يعد 
حــجــب هــــذه الــمــعــلــومــات عــنــد طــلــب الــتــســجــيــل 
مخالفةً صريحةً تستوجب المساءلة في ضوء 

المواد ذات الصلة بالقانون!.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه مــنــح الـــقـــانـــون عـــلـــنـــاً، إعــــادة 
الــنــظــر بــالأقــســاط، لــكــن بــمــا لا يــتــجــاوز 5% كل 
سنتين، وبمعرفة وزارة التربية، على ألّ تشمل 
الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة، في 
حين رفعت ريــاض الأطفال رسومها أكثر من 
100% عن العام الماضي على الأقل، الأمر الذي 
يعزز فكرة غياب دور وزارة التربية الرقابي 

والإشرافي، على هذه المؤسسات.
كــمــا أن لــــلــــوزارة الـــحـــق فـــي إعــــــادة الــنــظــر في 
ــال صـــــدور  ــ ــ ــــي حـ ــ ــــوم، وفـ ــ ــــرسـ ــ أحـــــكـــــام زيــــــــــادة الـ
ــــور الــعــامــلــيــن  ــادة أجــ قـــوانـــيـــن أو مـــراســـيـــم بــــزيــ
ــــات،  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ أو قــــــــــــــرارات بـــــــزيـــــــادة أســــــعــــــار الـ
وإذا تـــجـــاوزت الــمــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
الأقـــســـاط الــمــعــلــنــة وفـــق الــبــنــد الأول مـــن هــذه 

المادة، تتخذ بحقها العقوبات.
ــة مــــــن حــيــز  ــيــ ــانــــونــ ــقــ ــنـــــصـــــوص الــ ــ ولـــــكـــــن أيــــــــن الـ

التطبيق، والواقع العملي؟
تـــــتـــــزايـــــد  الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة،  وزارة  بــــــــرســــــــم  ســـــــــــــــؤال 
ــاديـــة  ــتـــصـ مـــشـــروعـــيـــتـــه فـــــي ظـــــل الـــــظـــــروف الاقـ
المواطنين عموماً،  على  الضاغطة  والمعاشية 
وأمـــهـــات وآبــــاء الأطـــفـــال بــعــمــر الـــروضـــات، من 
ــــل الــــمــــحــــدود خــــصــــوصــــاً، وفـــي  ــــدخـ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
ظل هــذه الأسعار الفلكية التي تتقاضاها هذه 
ــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــكــون  الـــمـــؤســـســـات، الـ

تعليميةً وتربويةً، وليست ربويةً.

بدأت أمّ ميرنا البحث عن روضة لابنتها في المنطقة التي تعيش فيها )ركن الدين بدمشق(، فالتسجيل ينتهي مع 
نهاية شهر نيسان، لكن قد ينتهي نيسان وينتهي العام الدراسي بأكمله وميرنا بين أحضان والديها في المنزل. 

تدرجت رسوم 
التسجيل في رياض 

الأطفال من 60 
 125 – 100 – 90 –

 200 – 190 – 150 –
ألف في منطقة 

واحدة.
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شؤون اقتصادية

تمويل الإعمار 

في عالم التمويل الاستثماري المتغير..

ǧǧديمة كتيلة

من الحرب وحتى عام 2000
تصنف الــدراســات الاقــتــصــاديــة التمويل 
ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى أنـــــه ذو  الإنــــمــــائــــي لــ
مرحلتين، الأولــى: بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وصــــــولًا إلــــى الــمــرحــلــة الــحــالــيــة 

المستمرة منذ عام 2005 تقريباً.
فعالم ما بعد الحرب له سمتان: الأولى: 
وجود الاتحاد السوفييتي، ومخصصاته 
ــبـــرى لــــــدول الــــجــــنــــوب، أو  ــكـ الـــتـــنـــمـــويـــة الـ
الـــــــــدول الــــتــــي كــــانــــت تــــرمــــي عـــنـــهـــا عـــبء 
ــقـــديـــم، وربـــمـــا يـــكـــون خير  الاســـتـــعـــمـــار الـ
مــثــال هــو مــشــروع ســد الـــفـــرات، والــســد 
العالي في مصر، كمشاريع أجــرت نقلة 
فــي الــواقــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي في 

تلك الدول وغيرها.
ــلـــى  ــــن يــــقــــتــــصــــر عـ ــكــ ــ ولـــــــكـــــــن الأمـــــــــــــر لــــــــم يــ

الاتحاد السوفييتي، فالمنظومة الغربية 
ــلـــة فــي  ــكـ ــتـــشـ بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا الـــــدولـــــيـــــة الـــمـ
حــيــنــهــا: الــبــنــك الـــدولـــي، وصـــنـــدوق النقد 
وغيرها، كانت أيضاً مساهماً في تمويل 
مــشــاريــع هــامــة فــي دول الــعــالــم الــنــامــي، 
كامتداد لخطة مارشال الأمريكية لإعمار 
أوروبــا. مدفوعة بمعدل الربح المرتفع، 
ــبــــيــــر خــــــــال الـــــحـــــرب،  بــــعــــد الــــتــــدمــــيــــر الــــكــ
أدوات  تــــشــــكــــيــــل  إعـــــــــــــــادة  وبــــــــــضــــــــــرورة 
الاستعمار الحديث، في العلاقة مع دول 
الـــجـــنـــوب، والــــشــــرق، أو دول الأطــــراف 

عموماً.
ــــام 1946- 1961  الـــفـــتـــرة مــــن عـ فـــخـــال 
كـــانـــت أكـــثـــر مـــن 75% مـــن تــمــويــل الــبــنــك 
الــدولــي قــد تــوجــه إلــى النقل والكهرباء، 
بينما هذه النسبة اليوم قد انتقلت إلى 
مــــجــــالات أخــــــرى أغــلــبــهــا فــــي الــقــطــاعــات 
الـــخـــدمـــيـــة، والــــمــــســــاعــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
مقابل تمويل هامشي ونوعي للصناعة 

والبنى التحتية.
ــيــــاســــة الـــتـــمـــويـــل  ــعــــدهــــا ســ ــــن بــ وبـــــــــــدأت مــ
الإنــمــائــي، مــن الــمــركــز الــشــمــالــي الــغــربــي 
طــــابــــع  ــــذ  ــأخــ ــ ــتــ ــ لــ الأطـــــــــــــــــــــراف،  إلـــــــــــى دول 
الـــمـــســـاعـــدات والـــمـــنـــح، ومـــواجـــهـــة الــفــقــر، 
الـــمـــرهـــونـــة بـــوصـــفـــات الــتــغــيــيــر الــهــيــكــلــي، 
والاشتراطات في السياسة الاقتصادية، 
حــــتــــى أصــــبــــحــــت فـــــي عـــــــام 1989 بـــنـــود 
إجماع واشنطن المتعلقة بتقليص دور 
الـــــدولـــــة، وزيـــــــــادة حـــريـــة تــنــقــل رؤوس 
الأمـــــــوال والـــتـــجـــارة، الأســــــاس لــســيــاســة 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة الــتــنــمــويــة، 

لدى البعض انطباعات سائدة بأن إعمار سورية سيكون كالإعمار اللبناني أو الأفغاني أو غيره من نماذج الإعمار الفاشلة في الدول النامية، بينما الحقائق تقول: إن 
أزمتنا وما بعدها تأتي في ظرف دولي استثنائي، هذا الظرف يتيح فرصاً جديّة لبناء نموذج اقتصادي يستطيع تأمين نقلة في النمو الاقتصادي، واستمرارية في 

النمو والتنمية بعد توقف الحرب...

ومــــع بــــدء الألــفــيــة يــتــعــمــق الــتــركــيــز على 
الـــمـــســـاعـــدات الـــمـــشـــروطـــة فــــي قــطــاعــات 
الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم 
والـــمـــيـــاه وغـــيـــرهـــا، مـــربـــوطـــاً بــــالأهــــداف 

الألفية التنموية لمواجهة الفقر.
ــال: اشـــــتـــــرط الـــبـــنـــك  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـ
الـــدولـــي لــيــقــرض إدارة مــديــنــة ريـــو في 
ــاً، أن تـــفـــرض  ــ ــيـ ــ ــــدمـ الـــــبـــــرازيـــــل قـــــرضـــــاً خـ
ــاً عــلــى مــســتــخــدمــي الـــمـــيـــاه، وأن  رســــومــ
تــــزيــــد طـــــرح ســــنــــدات لــمــلــكــيــات أراضـــــي 
ــة،  ــامــ ــعــ الــ ــيــــع الأراضـــــــــــــي  الــــبــــلــــديــــة، أي، بــ
الــتــي وقعت  الـــشـــروط  وبصفحتين مــن 
عليها الحكومة المحلية للمدينة، لتحصل 
على القرض على دفعتين مشروطتين 
ــــن ضــمــن  ــــاك مـ ــنـ ــ بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــعــــهــــدات، وهـ
الكثير، مثال مصر الحالي حيث قرض 
الصندوق ارتهن بتحرير سعر الصرف، 
وتقليص الإنفاق الحكومي الاجتماعي، 
وغيرها من الشروط، التي تنفذها مصر 

تباعاً لتحصل على دفعات القرض.
تــوجــهــت )الـــقـــروض الــتــنــمــويــة( الغربية 
إلــى الأطـــراف منذ السبعينيات لتواجه 
ــيــــع الــــــديــــــن، وتـــجـــنـــب  ــبــــر تــــوســ الــــفــــقــــر، عــ
الــقــطــاعــات الــتــي تــولــد الــنــمــو، والــتــركــيــز 
ــلــــى الإنــــــفــــــاق الاســــتــــهــــاكــــي الــــخــــدمــــي،  عــ
ــقــــول: إن أهـــــم الـــــدول  بــيــنــمــا الـــحـــقـــائـــق تــ
التي استطاعت أن تقلص عــدد فقرائها 
ــــرات  ــــؤشـ ــلــــى مـ ــــدم جـــــــدي عــ ــقـ ــ ــقــــق تـ وتــــحــ
الألــــــــفــــــــيــــــــة، هـــــــــي الـــــــــــــــــدول الــــــــتــــــــي ســـــــــارت 
عــكــس هــــذا الـــمـــســـار، أي: الـــتـــي وســعــت 
والبنى  الصناعة  فــي  الكبير  استثمارها 

ــد، أو الـــتـــي  ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــيــــن والــ ــالــــصــ الــــتــــحــــتــــيــــة كــ
واجهت النيوليبرالية بــدور هام للدولة 

كفنزويلا.

الألفية الجديدة والظهور الصيني 
كماً ونوعاً

الـــصـــيـــن  ــفــــت  ــاعــ ضــ و2013   2004 ــيــــن  بــ
ــــرة،  مــ  13.7 الــــخــــارجــــيــــة  ــا  ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
مــلــيــار   613 إلــــــى  ــيـــار دولار  ــلـ مـ  45 مــــن 
دولار. واعــتــبــاراً مــن عـــام 2010 أصبح 
ــــدول  ــلـ ــ ــــوي لـ ــنــ ــ ــــســ ــــل الــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوع الـ ـــمـ مـــــجــ
الــــــنــــــامــــــيــــــة، مــــــــن الــــبــــنــــكــــيــــن الــــحــــكــــومــــيــــيــــن 
 ،CDB الصيني  التنمية  بــنــك  الصينين: 
وبـــنـــك الـــصـــيـــن لــــلــــصــــادرات والــــــــــواردات 
))China Exim، أكــبــر كــمــاً مــن تمويل 
الــبــنــك الــــدولــــي لـــهـــذه الـــــــدول، فـــي 2014 
ــــن إطــــــــاق بـــنـــك بــريــكــس  ــــم الإعـــــــــان عـ تـ
للتنمية، وبنك آسيا للاستثمار في البنى 
نوعية  نقلة  المشروع  وانتقل  التحتية، 
من اتجاه كمي واضح المعالم إلى هدف 

معلن، ومؤسسات جديدة تتبلور.
وإذا ما أخذنا مناطق أساسية في دول 
ــا الـــــوســـــطـــــى- الــــشــــرق  ــ ــيـ ــ الأطــــــــــــــراف: آسـ
الأوســــــط- إفــريــقــيــا- أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، 
ــــن ضـــاعـــفـــت  ــيـ ــ ــــصـ ــا نــــــاحــــــظ بـــــــــأن الـ ــ ــنـ ــ ــإنـ ــ فـ
عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـــع آســـيـــا الــوســطــى 
 ،2014-2005 بــــيــــن  أضــــــعــــــاف  عـــــشـــــرة 
وزادت استثماراتها في الشرق الأوسط 
مــلــيــار دولار  مـــن 5  بــيــن 2010-2005 
ارتـــفـــعـــت  بـــيـــنـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار،  إلــــــى 13 
الاستثمارات الصينية في إفريقيا من 1 

إذا ما أردنا أن نحدد المتغيرات الهامة التي تعبر عن هذا 
الظرف الجديد، فإن مسألة إمكانات التمويل الدولي لإعادة 

الإعمار ونوعها وكلفها هي مسألة عالية الأهمية في هذا 
السياق. فيما يلي نقدم خلاصة من الأبحاث العديدة التي 

تدرس عمليات تمويل التنمية الاقتصادية الحقيقية منذ 
مطلع القرن الحادي والعشرين، والتي عنوانها الأساس: 

التمويل ضمن علاقات جنوب- جنوب، ولنكن محددين أكثر: 
التمويل التنموي للصين في دول الجنوب النامية، التي بقيت 

لفترة طويلة محرومة من إمكانات نقل التكنولوجيا أو تمويل 
المشاريع الكبرى التي تحقق نقلات نوعية في مستويات 

الإنتاج.
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مليار دولار فــي 2004 وصـــولًا إلــى 23 مليار 
دولار فــي 2013، وأخــيــراً فــي أميركا اللاتينية 
فقد انتقلت الاستثمارات من 5 مليار دولار في 
2007، وصولًا إلى 20 مليار دولار في 2016.

ولكن ينبغي الانتباه، أن الفارق الأساسي ليس 
بالكم بل في النوع الاستثماري، فبنك التنمية 
الصيني خلال الفترة بين 2006-2014 خصص 
مبلغ إقراض إجمالي: 1490 مليار دولار للبنى 
الــتــحــتــيــة والــصــنــاعــة، وهــــذا الـــرقـــم يــشــكــل نسبة 
90% مـــن قــيــمــة أصـــولـــه فـــي عـــام 2014 الــبــالــغــة: 
1663 مــلــيــار دولار، وهـــذا الاســتــثــمــار خــارجــي 
وداخلي، ولكنه ضاعف استثماره الخارجي 7 

مرات خلال 8 سنوات.
والــبــنــك الــــذي يــعــتــبــر مــنــذ عـــام 2008 مـــن أكــبــر 
ــاً  ــيــ ــاً أســــاســ ــ ــــركـ ــــحـ ــيــــة، ومـ ــالــــمــ ــيـــة الــــعــ ــنـــمـ ــتـ ــنـــــوك الـ ــ بـ
لــلــتــمــويــل الـــصـــيـــنـــي يـــعـــلـــن بــــوضــــوح عــــن تــغــيــيــر 
أولــويــات التمويل الاســتــثــمــاري العالمي، حيث 
إن أهــدافــه  التمويلية الأساسية لا تنسجم مع 
الاتجاه الغربي لتمويل القطاعات الخدمية بل 
تركز على: البنى التحتية في النقل والاتصالات 
والــطــيــران، والطاقة فــي النفط والــغــاز والطاقة 
الــجــديــدة وبــنــاهــا التحتية، وقــطــاعــات الــمــعــادن، 
ــثـــل: الآلات والـــحـــديـــد  ــنـــاعـــات الـــرئـــيـــســـة مـ والـــصـ
ــــاء، وفــــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــنـــاشـــئـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــلــــب والـ والــــصــ
ــيــــاف الــزجــاجــيــة  كــالالــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة، والألــ

والمحركات وغيرها.
ما يعني أن الجزء الأكبر والمتوسع من أموال 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــالـــمـــي، آتـــيـــة مــــن الـــصـــيـــن، ونــحــو 

قطاعات البنى التحتية والصناعة والطاقة.

)سر جاذبية الاستثمار الصيني(
تستطيع أن تجد الكثير الكثير من اعتراضات 
الــصــحــف الــغــربــيــة عــلــى )إغــــراق الــصــيــن للسوق 
الــعــالــمــيــة بــالــتــمــويــل الــرخــيــص(، وهـــو مــا تدققه 
ــثــــيــــر مــــــن الأبـــــــحـــــــاث الاقــــتــــصــــاديــــة  وتــــبــــحــــثــــه الــــكــ

العالمية.
يــقــول في  الأمــيــركــي،  فحتى معهد برجينسكي 
بحثه لتنامي دور الصين في الشرق الأوسط 
والـــتـــحـــديـــات الأمـــريـــكـــيـــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــأن: 
المصالح  إلـــى تحقيق  )الــصــيــن تسعى ببساطة 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة، وتــعــتــبــر الــــدول الأخـــرى 
ــيــــنــــي الـــــمـــــرفـــــوع فــي  شــــــــركــــــــاء(، والـــــشـــــعـــــار الــــصــ
ولكن  للطرفين(،  )الــفــائــدة  التمويلية:  عملياتها 
الشعارات ليست المحدد للجاذبية للشراكة مع 
الاســتــثــمــار الــصــيــنــي، بــل الــمــســألــة لــهــا مــحــددات 

سياسية واقتصادية أدق.
ــــاع بــكــيــن،  ــــمـ ــيـــن فـــــي إجـ ــــا أعـــلـــنـــتـــه الـــصـ أهــــمــــهــــا: مـ
الــمــوضــوع لــمــواجــهــة إجــمــاع واشــنــطــن، والـــذي 
تطبقه بمسألة عدم وضع اشتراطات للسياسة 
ــــل، الاشـــــــتـــــــراط  ــــويــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــقـــــابـــــل الــ
الأســــاســــي هـــو دفــــع الأقــــســــاط والــــفــــوائــــد، وفــي 
حالات الاستثمار في البنى التحتية والصناعة، 
تــــشــــتــــرط أن يــــتــــم شــــــــراء مـــــعـــــدات الـــتـــنـــفـــيـــذ مــن 

الصين، لتدعم القطاعات الصناعية الرائدة.
والمسألة الأخــرى، ترتبط بتركيز الصين على 
عـــاقـــات واتــــفــــاقــــات: دولــــــة- دولــــــة، أي سعيها 
ــاقــــات مــــع الـــحـــكـــومـــات، بــيــنــمــا  ــفــ إلـــــى تـــوقـــيـــع الاتــ
كــمــا تـــقـــول دراســــــة مــعــهــد بــرجــيــنــســكــي: تسعى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــتــعــاقــد مــع الــنــخــب من 

رجال الأعمال، والمجتمع المدني.
إلا أن كل ما سبق لا يشكل الحافز الأساسي، 
بــل ينبغي التركيز على مــا تقدمه الــصــيــن، أي: 

نوع التمويل، وكلفه.
فالمحدد الأساسي هو استعداد الصين لتمويل 
البنى التحتية والصناعة والطاقة، بما يتضمنه 
مباشر،  للتكنولوجيا وإن بشكل غير  نقل  مــن 
ومن إحداث نقلات في تطوير القوى المنتجة 
التي تعتبر محدداً  النامية، المسألة  الـــدول  فــي 
أساسياً لرفع عتبة النمو الاقتصادي، وتحقيق 
نقلات نوعية، كما أن مختلف الدول التي تعاني 
ــمـــرونـــة الــصــيــنــيــة  ــة، تـــجـــد فــــي الـ ــيــ مــــن عـــزلـــة دولــ
ــــارات ســـيـــاســـيـــة صـــارمـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــــــاذاً، حـــيـــث لا اعـ
الــتــمــويــل عن  لــيــقــومــوا بعملية حــظــر  للصينيين 

إحدى الدول نتيجة سياساتها.
يأتي بعد مسألة نوع التمويل، كلفه، فالتمويل 

الــصــيــنــي الـــرخـــيـــص مـــوجـــود فـــعـــاً، وهــــو تـــحـــديـــداً في 
اتفاقيات القروض من دولة- لدولة، حيث العديد من 
حـــالات تــمــويــل مــشــاريــع كــبــرى للبنى التحتية بمعدل 
فائدة يقارب 1-3%، ولفترات 15-20 سنة، حيث إن 
الحكومة الصينية تقدم مساعدات ضمن اتفاقيات مع 
بــعــض الــــدول بــشــكــل تــخــفــيــضــات فــي كــلــف الاســتــثــمــار، 
وتــحــصــل الــبــنــوك الــصــيــنــيــة الــمــقــرضــة عــلــى الـــفـــرق من 

الحكومة الصينية مباشرة.
ولــكــن الـــصـــورة الــشــائــعــة حـــول الــكــلــف المنخفضة غير 
دقــيــقــة تــمــامــاً، فــفــوائــد بــنــك الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي أعــلــى من 
فــوائــد البنك الــدولــي، وبالمقابل فــوائــد بنك الــصــادرات 
والـــــــواردات الــصــيــنــي أخــفــض بـــدرجـــات، إلا أن مسألة 
أخــرى تلعب دوراً هــامــاً فــي تخفيض التكاليف، وهي 
ــــوم الـــمـــخـــاطـــر. حـــيـــث تـــفـــرض الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة  رســ
ــاً إضـــافـــيـــة تــخــتــلــف مـــن دولـــــة لأخــــرى،  الــغــربــيــة رســــومــ
المبني على  فيها،  الاســتــثــمــار  حسب تصنيف مخاطر 
تــصــنــيــف دول مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والتنمية 
الــتــكــلــفــة فــــي بــعــض  OECD، والــــتــــي تــبــلــغ 14.4% مــــن 
الحالات، ويقدر الاقتصاديون بأن التصنيف الصيني 
للمخاطر أقل من التصنيف الغربي بنسبة 6%، وهذه 

تخفض تكاليف الإقراض بنسبة 30-50% تقريباً.
كما أن المرونة الصينية في طــرق الدفع تعتبر عامل 
جــــــذب آخـــــــر، وأهـــــــم الــــظــــواهــــر هــــــي: الـــــقـــــروض مــقــابــل 
الـــنـــفـــط، وغـــيـــرهـــا مــقــابــل بـــضـــائـــع، والـــتـــي تــشــكــل نسبة 
الــنــصــف تــقــريــبــاً مـــن طــــرق تــســديــد الـــقـــروض الصينية 
في أميركا اللاتينية، وتحديداً مع البرازيل، وفنزويلا، 
والإكــــــــــوادور، وضـــمـــن الــــقــــروض مــقــابــل الـــنـــفـــط، هــنــاك 
أساليب دفع متعددة، إلا أنها جميعاً تقوم على تسعير 
الــنــفــط الــــــوارد كــمــاً بـــالأســـعـــار الــعــالــمــيــة الـــراهـــنـــة. حيث 
تقوم الصين بدفع قيمته في بعض الحالات باليوان، 

وتحولها إلى حسابات بنوكها المقرضة.

كيف نترجم الظرف الدولي لفرصة سورية؟!
الظرف الاقتصادي الدولي يتيح الوصول إلى تمويل 
نـــوعـــي لــقــطــاعــات اســتــثــمــاريــة هـــامـــة تــحــقــق نـــقـــات في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــطــاقــة والــصــنــاعــة، بــتــكــالــيــف أقـــل من 
ــــع إمــكــانــيــات  كـــلـــف الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل الـــغـــربـــي، ومـ
الحصول على تكاليف منخفضة بشكل استثنائي عبر 

اتفاقات: دولة- دولة.
ورغــم أن تعمق الأزمــة الاقتصادية العالمية، وانتقالها 
ــــادي الـــمـــرتـــفـــع فـــــي الــــــدول  ــتـــــصـ ــ ــــز الـــنـــمـــو الاقـ ــــراكـ إلــــــى مـ
تأثيراتها  انتقال  ومنطقية  تــحــديــداً،  والصين  الصاعدة 
على حجم هذا التمويل، إلا أن الخطط الاستراتيجية 
لـــمـــشـــروع الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــصـــيـــنـــي، ولــمــؤســســات 

بـــدأت منذ عــام 2013، تعكس  الــتــي  بريكس التنموية 
أن هـــذا الاتـــجـــاه اســتــراتــيــجــي وتــــراه الــقــوى الــصــاعــدة 
حتى في ضوء الأزمة الاقتصادية، بل ربما في سياق 

مواجهتها.
إلّ أن ما سبق كله، يجب ألا يعني للسوريين إلا التقاط 
الــفــرصــة الــتــمــويــلــيــة، ولا يلغي الـــضـــرورة الموضوعية 
ــاً، ويـــجـــب أن  ــيـ ــانـ لـــمـــعـــرفـــة أن هـــــذا الـــتـــمـــويـــل لـــيـــس مـــجـ
ــبـــــرى، وبـــالـــنـــســـب  ــ ــكـ ــ ــالـــخـــطـــط الاقــــتــــصــــاديــــة الـ يــــرتــــبــــط بـ
الاقتصادية الضرورية. أي: إنه من الضروري التفكير 
العميق بوجهة التمويل المطلوب، والتي ترفع العائدية 
الاقــتــصــاديــة لــاقــتــصــاد الــــســــوري، وتــحــقــق نــقــات في 
ــتـــصـــادي، والأهـــــم أنــهــا تــضــمــن عـــودة  مــعــدل الــنــمــو الاقـ
عوائد هامة إلى جهاز الدولة، ليتمكن من السداد أولًا، 
وليتمكن ثانياً من تمويل الاستثمار محلياً وهو الأهم. 
الـــذي سنحتاجه،  التمويل  يجب أن نجيب مسبقاً: مــا 
ــــن، وكــيــف نــضــمــن أن يــرفــع مـــعـــدلات الــنــمــو بشكل  وأيـ
قـــيـــاســـي، وهــــل يــكــفــي لـــلـــســـداد وتـــمـــويـــل الاســـتـــثـــمـــارات 

الأخرى؟!
الــظــرف الاقــتــصــادي الــدولــي يشير، أنــه مــن المفترض 
ــاتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــة ومــــؤســــســ ــــدولــ أن يــــكــــون لـــجـــهـــاز الــ
ــــدور الــمــحــوري فـــي تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات والاســتــثــمــار  الـ
فــي الــقــطــاعــات الــتــي تحقق أعــلــى نــمــو، لأنــهــا أقــل كلفة، 
ويشير أيضاً إلى أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية 

الــكــبــرى بتكنولوجيا متقدمة، وبــمــا يضمن  والــخــدمــيــة 
توليد النمو، هو أمر متاح. فالتمويل الغربي بشروط 
فرض منظومته الليبرالية، وبكلفه المرتفعة، وبتركيزه 
على قطاعات المساعدات والقطاعات الخدمية، وعلى 
مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي والــنــخــب لا عــلــى الــدولــة، 

هذا بمجموعه يصبح تدريجياً من الماضي.
وتبقى مهمة تعبئة الــمــوارد المحلية، والحصول على 
تــعــويــضــات لا مــســاعــدات دولــيــة فــي الــمــرحــلــة الــاحــقــة 
هي مصادر التمويل الأهــم، إلا أن التبدل الــذي يطال 
فرصة  للسوريين  يتيح  العالمي،  الاستثمار  اتــجــاهــات 
رفــض الــعــروض الغربية التمويلية التي تعرقل النمو 
الــحــقــيــقــي، والــحــصــول عــلــى مــكــاســب نــوعــيــة مــمــا تــراكــم 
ــــارف، كــانــت  ــعــ ــ ــاعــــدة مــــن مــــــــوارد ومــ ــــدى الــــقــــوى الــــصــ لــ

محصورة في العالم الغربي سابقاً.
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الطاقة والصناعة البنى التحتية التجارة والمال
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مساهمة الصين والغرب في تمويل القطاعات في أميركا اللاتينية
% -2011-2005  

الصينالغرب

 %90%30 بين 2006- 2014 بلغت 
استثمارات بنك التنمية الصيني في 

البنى التحتية والطاقة والصناعة: 
1490 مليار دولار، ونسبة 90% من 

مجموع أصوله في عام 2014.

تنخفض تكاليف التمويل الاستثمار 
الصيني عن الغربي بنسبة تتراوح 

بين 30-50% نتيجة تخفيض 
تكاليف المخاطر التي يفرضها 

الغرب رسوماً تمويلية على الدول.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

الخسارة 2.5 مليار دولار!
ــقـــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة،  ــ ــلـ ــ ــدةً لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ لا تـــــقـــــديـــــرات جـ
ــــن تــــســــويــــات عــقــب  ــداً بـــعـــد الــــحــــديــــث عـ ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
كــتــلــة  أن  ــــد  ــــمـــــؤكـ الـ أن  إلا  الإعـــــــفـــــــاء،  ــــم  ــيـ ــ مـــــراسـ
ــانـــت  ــــي عـــــــام 2013 كـ ــــروض الــــمــــتــــعــــثــــرة فــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
تبلغ: 234 مليار ليرة تقريباً، نسبة 14% منها 
ــــان يـــعـــادل  ــذا الــمــبــلــغ كـ ــ لـــلـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة، وهــ
فــي نــهــايــة عـــام 2012: 3 مــلــيــار دولار، بسعر 
الــصــرف الــرســمــي 74.9 لــيــرةً مــقــابــل الــــدولار، 
بينما أصــبــح يــعــادل الــيــوم 420 مليون دولار 
تــقــريــبــاً، أي: أن تــســديــد مــجــمــل الــمــبــلــغ الــيــوم 
ارتفاع  بمقدار  بالليرة يتضمن حكماً خــســارةً 
ســعــر الـــصـــرف أي حـــوالـــي 2.5 مــلــيــار دولار، 
يـــقـــدر الــبــعــض قــيــمــة الـــفـــوائـــد والـــغـــرامـــات على 
الـــقـــروض بــحــوالــي 70% مـــن قــيــمــة الـــقـــروض، 
أي، ما يقارب 290 مليون دولار بسعر صرف 
الــيــوم، فالخسارة تشكل نسبة 83% مــن قيمة 
الأمــــــوال فـــي حــيــنــه، بــيــنــمــا تــعــويــضــات الــفــوائــد 

والغرامات لا تشكل نسبة 10% إن دفعت!
ينبغي التذكير بــأن هــذه الــقــروض نجمت عن 
موجة التوسع في الإقراض لأصحاب الملاءة 
المالية منذ عام 2005، ودون ضمانات جدية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى لـــعـــب بـــعـــض الــــمــــصــــارف دور 
الــوســيــط فــي إيــصــال قــــروض بــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبـــي لرجال الأعــمــال، والتي كانت نسبة 
52% منها للاستثمار السياحي، ليكون لهؤلاء 
الــنــصــيــب الأكــبــر مــن الــتــعــثــر حــتــى قــبــل الأزمــــة، 
أي: عملياً الامتناع عن السداد، لتتحول أموال 
القروض إلى جزء من الـ 20 مليار دولار التي 
ــة، وبــالــمــقــابــل  ــ ــ هـــربـــت مـــن ســـوريـــة خــــال الأزمـ
هناك شريحة من المتعثرين تعود إلــى قطاع 
الأعــــمــــال وتـــحـــديـــداً الــصــنــاعــي الـــــذي تــعــثــر بعد 
ــة، ونــتــيــجــة ظــــروف تــوقــف الإنــتــاج  ــ بـــدء الأزمــ

وصعوباته.

التصريحات إيجابية ولكن!
تـــحـــاول الــحــكــومــة الـــيـــوم الــبــحــث فـــي إمــكــانــات 
التمويل التنموي الإنتاجي للسيولة المتراكمة 
في المصارف والتي قاربت في 2016: 1700 
مليار ليرة، وتحاول في هذا السياق أن تؤكد 
على )تــافــي أخــطــاء الماضي والتأكد مــن لجم 
التعثر قدر الإمكان( كما قال رئيس الحكومة، 
وأن تــضــع مــــحــــدداتٍ وشــــروطــــاً كــمــا جــــاء في 
حديث حاكم المصرف المركزي الــذي تحدث 
عن نسبة 50% من التمويل للقطاع الإنتاجي، 
للجهات الــقــادرة على الإقـــاع السريع، والتي 
ــلـــع الـــحـــيـــويـــة والـــــضـــــروريـــــة، والـــتـــي  تـــنـــتـــج الـــسـ
تكون مصدراً للتمويل بالقطع الأجنبي، وتولد 
المركزي  يقي  وبشكل  المكثفة،  العمل  فــرص 
ــــذي  ــــن ســــيــــنــــاريــــوهــــات الـــتـــعـــثـــر، وبـــالـــشـــكـــل الـ مـ
يجنّب وصول الأموال إلى المضاربين، بل إلى 
المضافة  القيم  لتوليد  الحقيقيين  المستثمرين 

منها.
ــنــــوايــــا والـــتـــصـــريـــحـــات  ومـــجـــمـــل مــــا ذُكـــــــر مــــن الــ
ــكــــن يـــبـــقـــى الــــســــؤال  والـــــمـــــحـــــددات إيــــجــــابــــي، ولــ

كيف؟ وما الضمانة؟

التمييز بين الهاربين والمتعثرين
ــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة، فـــإن  ــقــ ــ بـــمـــا يـــخـــص مـــلـــف الــ
الــتــمــيــيــز بــيــن الـــهـــاربـــيـــن، وبـــيـــن غــيــر الـــقـــادريـــن 
عــلــى الــــســــداد هـــو ضـــــــروري، فــــالأوائــــل ينبغي 
ألا تطالهم الإعــفــاءات مــن الفوائد والــغــرامــات، 
بــــل يــنــبــغــي الـــبـــحـــث فــــي تـــســـويـــة مــلــفــاتــهــم عــلــى 
أســاس تغريمهم أيضاً بخسارة قيمة الأمــوال 
التي خرجت من سورية، كغيرهم ممن أخرج 
أمواله من البلاد، وبالمجمل فإن هذه العملية 
لــــن تـــنـــجـــح إلا عـــنـــدمـــا يـــســـعـــى هـــــــؤلاء لـــلـــعـــودة 
ــــرف ارتــــفــــاع  لـــتـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم، أي: فــــي ظــ
ــــة، ووجـــــود  ــعــــدل الــــربــــح فــــي ســـــوريـ ــائـــد ومــ ــعـ الـ
ــــدوى اســتــثــمــاريــة عــالــيــة فـــي مــرحــلــة مــقــبــلــة،  جـ
ولــيــس الآن، إلّ أن الأهــــم هــو إيــجــاد السبيل 
ــقـــاف عــمــلــيــة تــهــريــب  الــقــانــونــي عــلــى الأقــــــل، لإيـ
الأربـــاح ورؤوس الأمـــوال من ســوريــة، ومنع 

إخراجها، الأمر الذي لم يتم جدياً إلى اليوم!
أما بما يخص المستثمرين في داخل سورية، 
والذين يحاولون الاستمرار بالعمل، فإن البحث 
فــي معرقلات إقــاع ونــجــاح واســتــمــرار عملية 
الإنتاج في الظروف الحالية، هو الضمانة في 
ألّ يتجه هؤلاء بالأموال إلى المضاربة، أو إلى 
حماية قيمتها بشراء العقارات، أو الــدولار أو 
غيرها. ينبغي البحث عن الحوافز الموضوعية 
لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار الإنــــتــــاجــــي، لــكــي 
يـــكـــون مـــجـــديـــاً ومــضــمــونــاً الـــعـــوائـــد، ليستطيع 
هــــؤلاء أن يـــســـددوا مـــا اقــتــرضــوه مـــع فــوائــده 

وتلتغي الظروف الموضوعية للتعثر.

كيف ينجح الاستثمار الإنتاجي؟!
إن كل حديث عن الاستثمار والنمو في الظروف 
الحالية، يعيدنا إلى نقطتين أساسيتين: الكلف 
الــمــرتــفــعــة مـــن جـــهـــة، والاســـتـــهـــاك الــمــنــخــفــض 
بشكل قياسي من جهة أخرى. فإن كنت تريد 
أن تــوظــف أمـــوالـــك فـــي  قــطــاع الإنـــتـــاج، بينما 
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج الأســـاســـيـــة كــالــطــاقــة غير 
مــتــوفــرة بــاســتــمــرار، وبـــأســـعـــار مــنــاســبــة، فــإنــك 
لن تضمن أن تحقق أرباحك من بيع بضاعتك 
فـــي الـــســـوق، لأن إمــكــانــات رفـــع أســـعـــار السلع 
المنتجة محدود بعدم قدرة غالبية السوريين 
على مــجــاراة ارتــفــاع الأســعــار، طالما أجورهم 
تــنــخــفــض قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، أي: أن الــبــضــاعــة 

القروض المتعثرة والجديدة.. »الحكي السهل والفعل الصعب«
)300 مليار ليرة إقراض للقطاع 

الإنتاجي( والكثير من الحديث الحكومي 
حول تحريك عجلة الإقراض المتوقفة 

منذ عام 2012 بشكل كلي تقريباً، إلا أن 
هذا الملف يأتي دائماً مع عبء القروض 

المتعثرة وملفها الشائك، فالمنطق 
يقول: إن توسيع الإقراض يرتبط بحل 

التعثر، وأكثر من ذلك بمنع أسبابه، 
وتوفير شروط نجاح الإقراض... ولكن 

كيف؟!

مستوى الإنتاج 
والاستهلاك في 

الاقتصاد السوري 
لا ينبغي التعامل 

معه بالنقاط وكأننا 
في ظرف طبيعي 

بل الوضع يحتاج إلى 
)انتشال(

لـــن تــبــاع والـــربـــح لـــن يــتــحــقــق، والـــخـــســـارة هي 
احــتــمــال جـــدي ووارد فــي كــل دورة إنتاجية، 
ــةً، وبــــمــــا يــنــســحــب  ــيــ ــاعــ ــنــ ــةً كــــانــــت أم صــ ــ ــ ــيـ ــ ــ زراعـ
أيـــضـــاً عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــجـــاري والــمــصــرفــي 
بمختلف مستوياته. ولــذلــك فــإن كــل مــن يملك 
أمــــــــــوالًا ويـــتـــحـــســـس الــــخــــســــارة ســـيـــســـعـــى إلـــى 
تحصيل أرباحٍ من مجالات مضمونة وأبرزها 

المضاربة على تغيرات قيمة الليرة.
إن نـــجـــاح عــمــلــيــة الاســتــثــمــار والـــنـــمـــو، تتطلب 
حــــدوث انــتــقــال فـــي مــســتــوى الأســـعـــار بــاتــجــاه 
الانــــخــــفــــاض، لــتــنــخــفــض تـــكـــالـــيـــف مــســتــلــزمــات 
الإنـــــــــــتـــــــــــاج، وتـــــــرتـــــــفـــــــع الــــــــمــــــــقــــــــدرات الـــــشـــــرائـــــيـــــة 
والاستهلاك، أي يتطلب بالعمق رفعاً مباشراً 
لقيمة الــلــيــرة الــســوريــة، لتصبح الــلــيــرات التي 
تــــضــــخ فــــــي ســــــــوق الإقـــــــــــــراض لـــــإنـــــتـــــاج، ذات 
ــه عــــلــــى قـــطـــاع  ــراتــ ــيــ ــأثــ جــــــــدوى أعـــــلـــــى، ولـــــهـــــذا تــ
الإنـــتـــاج الـــتـــصـــديـــري، وعـــلـــى إمـــكـــانـــات الإنـــتـــاج 

المحلي، وعلى استرداد القروض وفوائدها.
10% من الموازنة تحرك عصب الإنتاج

مــســتــوى الإنـــتـــاج والاســـتـــهـــاك فـــي الاقــتــصــاد 
ــعـــه بـــالـــنـــقـــاط  ــامـــل مـ ــعـ ــتـ الــــــســــــوري، لا يـــنـــبـــغـــي الـ
وكــأنــنــا فــي ظــرف طبيعي، بــل الــوضــع يحتاج 
إلى )انتشال( عبر إجــراءات نوعية لتخفيض 
الــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار، الأمــــر الــــذي يعتمد 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وقــبــل  عـــلـــى قــــطــــاع الـــطـــاقـــة بــ
ــعـــار  كـــــل شـــــــيء، يـــنـــبـــغـــي الـــــعـــــودة إلــــــى دعــــــم أسـ
الــمــحــروقــات بــشــكــل فــعــلــي، ولــيــس عــلــى أرقـــام 

صفحات مشاريع الموازنات!
ــيــــر بـــــــالأرقـــــــام الـــتـــقـــريـــبـــيـــة  ــتــــذكــ ــنـــبـــغـــي الــ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
والــكــلــف لإجـــــراءات مــن هـــذا الـــنـــوع، بالمقارنة 
مع عوائدها التي تنسحب لتؤثر في المشاكل 

الاقتصادية الأخرى كافة.
إن كلف تأمين حاجاتنا مــن الــطــاقــة لــمــدة عام 
تــبــلــغ قــــرابــــة: 2.5 مــلــيــار دولار، عــلــى اعــتــبــار 
أن الــحــاجــات الــشــهــريــة مــن الــنــفــط 3.5 مليون 
بــرمــيــل، والــســعــر 51 دولاراً للبرميل، وفــق ما 

صرح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.
ــا دعــــم مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة بــنــســبــة 20% يعني  أمــ
تـــقـــارب 500 مــلــيــون دولار، وحـــوالـــي  تــكــلــفــةً 
275 مليار لــيــرة أي: نسبة: 10% مــن مــوازنــة 
عام 2017، التي تضع على الورق أرقاماً لدعم 
الــطــاقــة تــفــوق هـــذا الـــرقـــم، وتــبــيــع الــمــحــروقــات 

بسعر محرر أو قريب من التكلفة.
ــلـــى الـــدعـــم  ــكـــومـــي عـ إن 10% مــــن الإنـــــفـــــاق الـــحـ
الــفــعــلــي لــلــطــاقــة، كفيل بتخفيض كــلــف الإنــتــاج 
النقل  تكاليف  بتخفيض  وكــفــيــل   ،%20 بنسبة 
والــتــدفــئــة بالنسبة ذاتــهــا، أي: زيــــادة مباشرة 
فـــي الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــأجـــور، وتــخــفــيــض في 
المستوى الــعــام لــأســعــار، تــزيــد مــن إمكانيات 

الإنتاج، والاستهلاك معاً.
وحـــتـــى لا تـــكـــون الأســــعــــار الــمــنــخــفــضــة طــريــقــاً 
ــــع ســـوقـــهـــا  ــيــ ــ ــــوســ ــــات، وتــ ــ ــــروقـ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ لــــتــــهــــريــــب الـ
الـــســـوداء المهيمنة، ينبغي تــحــويــل الــدعــم إلــى 
مــســتــحــقــات مــالــيــة مــبــاشــرة بــالــلــيــرة الــســوريــة، 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الإنــــتــــاجــــيــــة ولــــلــــمــــزارعــــيــــن ولـــقـــطـــاع 
النقل وللأجور، بناءً على التقدير الموضوعي 
لــلــحــاجــات الاســتــهــاكــيــة كــفــيــل بــحــل الــمــشــكــلــة، 
ــيــــة مــــنــــذ عــــام  وقــــــــد أجــــــريــــــت دراســــــــــــــات حــــكــــومــ
2013 على كيفية إجـــراء تفصيلي لــهــذا الشكل 
مــن الـــدعـــم، وبــحــثــت عملية تــوزيــع الــدعــم على 
شرائح إلّ أن الحكومات السورية أخذت منها 
تحرير أسعار الطاقة وأهملت دفع الفرق نقداً، 
وأجري تحرير أسعار الطاقة و)عقلنة الدعم(.
إن الــحــديــث عـــن تــســويــات لـــأمـــوال وإقــــراض 
ــيــــن، هــــــــو حــــــديــــــث عــــبــــثــــي طـــــالـــــمـــــا أن  ــتــــجــ ــنــ ــمــ ــلــ لــ
ــنــــجــــاح الاســـتـــثـــمـــار  ــيــــة لــ الــــــشــــــروط الــــمــــوضــــوعــ
ليست مؤمنةً، وهو سيتحول إلى موجة تعثر 
جديدة، وإلــى أمــوال هاربة أو سيولة موظفة 
ــالــــضــــرورة، )فــــســــواد عــيــون(  فـــي الـــمـــضـــاربـــة بــ
وتصريحاتهم،  المتبدلين  الحكومات  موظفي 
التي تحاول أن ترتدي لبوساً جديداً وجدياً، 
ــــى الـــوقـــائـــع:  تـــتـــاشـــى عـــنـــدمـــا تــنــظــر الــــســــوق إلـ
فــحــكــومــة لا تــنــفــق إنــتــاجــيــاً، ولا تــمــنــع تــهــريــب 
الأمـــــوال، ولا تــقــوم بـــأي إجــــراء جـــدي لتقوية 
الليرة المتراجعة، يعني استثماراً في المضاربة 
حكماً، لذلك إن تــم الإقـــراض فــإن 1700 مليار 
ليرة ستتلاشى في السوق، ويبتلعها التضخم 
ــم تـــقـــم الـــســـيـــاســـات  ــ ــا لـ ــ ــــح الــــمــــضــــاربــــي، مـ ــــربــ والــ
الاقتصادية بضربات جدية، لرفع قيمة الليرة 

وتخفيض المستوى العام للأسعار.
)الحكي سهل( عن وعود الحكومة بالإقراض 
الفعل الجذري المطلوب هو  الإنتاجي، ولكن 
تحريك الإنتاج، وليس الاعتماد على الاقتصاد 

الليبرالي في ظل الحرب!



15قاسيون ـ العدد 808 الأحد 30 نيسان 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

فبالمقارنة بين الفترة من 1980- 2007 
حــيــث كــانــت الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة تمثل 
59% فـــي الــمــتــوســط مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــلـــى تـــعـــادل  ــالــــي الـــعـــالـــمـــي، قــــيــــاســــاً عـ ــمــ الإجــ
الــــــقــــــوة الـــــشـــــرائـــــيـــــة، يــــقــــابــــلــــهــــا نــــســــبــــة %41 
والناشئة.  النامية  الاقتصاديات  لمجموع 
ــــى انـــقـــاب  فـــتـــوقـــعـــات الـــصـــنـــدوق تــشــيــر إلـ
هــاتــيــن النسبتين فــي عـــام 2018، لتصبح 
الاقتصادات المتقدمة تشكل 41%، بمقابل 

59% للدول النامية والناشئة.
ويـــضـــاف إلــــى هــــذا الــهــنــد الــتــي بــعــد سبعة 
عــقــود مــن اســتــقــالــهــا ســتــزيــح مستعمرها 
ــا مــــــــن قـــــائـــــمـــــة الـــــقـــــوى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ الــــــقــــــديــــــم بـ
ــتـــصـــاديـــة الـــخـــمـــس الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم،  الاقـ
ويـــضـــاف إلــــى هــــذا: الــتــوقــعــات تــشــيــر بــأن 

الــهــنــد بــحــلــول عـــام 2022 ســتــزيــح ألمانيا 
من موقع الاقتصاد الــرابــع عالمياً. إلا أن 
هذه الأرقام الهندية لحجم الناتج المحلي 
الإجــــــمــــــالــــــي، تــــخــــفــــي فــــــي عـــمـــقـــهـــا حـــصـــصـــاً 
الهند،  فــي  العمل  جـــداً لإنتاجية  منخفضة 
وتشير إلــى معدلات الاستغلال المرتفعة 
ــيـــة  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ مــــــن جـــــهـــــة، وإلــــــــــى الــــبــــنــــيــــة الـ
بــالــقــيــاس لحجم  المنخفضة  والــرأســمــالــيــة 
العمالة، ولكنها بالمقابل تــدل على مكامن 
نـــمـــو قـــيـــاســـيـــة فــــي حـــــال تـــطـــويـــر إنــتــاجــيــة 
الـــعـــمـــل، حـــيـــث أن إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــامـــل بــلــغــت 
3960 دولار تقريباً، وهــي أقــل بعشرين 
مــرة من إنتاجية العامل في ألمانيا، ومع 
ــــإن الـــنـــاتـــج الـــهـــنـــدي يـــتـــقـــدم لــيــزيــح  ــــك فــ ذلــ

الألماني خلال أربع سنوات.

ــــات الــــمــــتــــفــــائــــلــــة مـــرتـــبـــطـــة  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ولـــــكـــــن هــــــــذه الـ
بمؤشرين هامين، الأول: ارتــفــاع معدل النمو 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى 2.3% أي بنسبة 

43% عن نمو العام الماضي %1.6.
والـــثـــانـــي: نــمــو الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة بــمــعــدل نمو 
3.8%، وبارتفاع عن معدل نمو التجارة العام 
الماضي بنسبة 72%، بعد أن كان نمو التجارة 

العالمي المعلن في العام الماضي %2.2.
أي أن تفاؤل الصندوق مرتبط بارتفاع معدل 
النمو في الولايات المتحدة، وبتوسع التجارة 
إلــى أن الصين  العالمية، بينما تقديراته تشير 
ســتــحــافــظ عــلــى مــعــدل نــمــو 6.4%، وذلــــك رغــم 
ــام الـــمـــاضـــي مــعــدل  ــعــ أن الـــصـــيـــن حــقــقــت فــــي الــ
نمو أعلى مــن توقعات الــصــنــدوق، والــولايــات 
المتحدة والتجارة العالمية نمتا بمعدل أقل من 

توقعات الصندوق.
الــولايــات المتحدة، وعلى  البناء على اقتصاد 
ــــراه الــبــعــض مـــن مــخــلــفــات  الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة يـ
الــمــاضــي، وتــأتــي مــؤشــرات الــولايــات المتحدة 
العام الحالي لتثير الشكوك في )التفاؤل  في 

الاقتصادي الدولي(..

استهلاك واستثمار ضعيف
بــــخــــصــــوص تـــــوقـــــعـــــات ارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدل الـــنـــمـــو 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــنــســبــة  الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــــولايـ
تقارب 43% عن معدل نمو العام الماضي، فإن 
توقعات الــصــنــدوق، تتضارب مــع أرقـــام بداية 
هذا العام، وبعض المؤشرات الأمريكية. حيث 
أن اقــتــصــاد الــولايــات المتحدة قــد شهد خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أضعف 
أداء لــه مــنــذ عـــام 2014، وذلــــك بــأخــذ التباطؤ 
الكبير فــي مــؤشــري الإنــفــاق الاســتــهــاكــي من 
جــهــة، ومــؤشــر إنــفــاق المستثمرين عــلــى سلع 

الإنتاج.
حــيــث نــمــا مــعــدل الــنــمــو بــأقــل مــن 0.7%، مقابل 
3.5% فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2016، أي 
تراجع ارتفاع النمو خلال ثلاثة أشهر بنسبة 

!%80
حــيــث أن إنـــفـــاق الــمــســتــهــلــكــيــن الأمــريــكــيــيــن قد 
شــــهــــد أدنــــــــى مــــســــتــــويــــات تــــوســــع لـــــه مــــنــــذ عــــام 
ــفــــاق  2009، يــــضــــاف إلــــــى هــــــذا انــــخــــفــــاض الإنــ
الــحــكــومــي إلــــى 1.7%، وهــــو أيـــضـــاً الانــخــفــاض 

الأكبر منذ عام 2014.
أما الأهم فهو: تخفيض قطاع الأعمال للإنفاق 
عــــلــــى وســـــائـــــل الإنــــــتــــــاج والــــســــلــــع الـــوســـيـــطـــة، 
المنتجات وتكديسها. حيث  بيع  عــدم  نتيجة 
أن الــشــركــات قـــد راكـــمـــت بــمــقــدار 10.3 مليار 
الــربــع  دولار، مــقــابــل 49.6 مــلــيــار دولار فـــي 

السابق.
الاستثمار في بعض القطاعات الأمريكية دفع 
النمو إلــى معدل 0.7% في الربع الأول، حيث 
بناء المنازل قد نما بمعدل 13.7% بين شهري 
الـــــــذي نــمــا  الـــقـــطـــاع  1-3 مــــن عـــــام 2017، أمـــــا 
التنقيب  الاستثمار فيه بمعدل استثنائي فهو 
الــمــعــدنــي والــنــفــطــي الـــــذي ارتـــفـــع بــمــعــدل نمو 
قــيــاســي 449% بــالــقــيــاس إلـــى مــعــدل نــمــو %24 

تقريباً في الربع الماضي.

صندوق النقد الدولي )يريد أن يتفاءل(!
نشر صندوق النقد الدولي تقريراً للتوقعات الاقتصادية للعام القادم، مع تطمينات 
حول مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، الذي يتوقع الصندوق أن يحقق نمواً بنسبة 

3.5% بالمقارنة بمعدل نمو 3.1% لعام 2016.

حمائية وإلغاء اتفاقيات.. ونمو تجارة!
ــتـــجـــارة، تـــبـــدو تـــوقـــعـــات الــنــمــو  فــيــمــا يــخــص الـ
الــكــبــيــر لـــلـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة فــــي الــــعــــام الــــقــــادم، 
ــــق الأخـــــيـــــر لــمــجــمــوعــة  ــــوافـ ــتـ ــ ــاقـــضـــة مـــــع الـ ــنـ ــتـ مـ
الـــــعـــــشـــــريـــــن عـــــلـــــى عـــــــــدم مــــهــــاجــــمــــة الــــحــــمــــائــــيــــة 
التجارية، ومتناقضة كذلك الأمــر مع الإدارة 
المتخبطة حتى الآن، والــتــي تريد  الأمريكية 
إعـــــــادة صـــيـــاغـــة مــجــمــل اتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة، 
وتـــفـــرض ضـــرائـــب عــلــى الـــــــواردات الأجــنــبــيــة، 

ــلــــى إعـــــــــان حـــــــرب تــــجــــاريــــة مــع  وأوشــــــكــــــت عــ
الــتــفــاؤل بإحياء التجارة  الصين، والأهـــم: أن 
الــــدولــــيــــة- وهـــــي تـــتـــراجـــع دائـــــــم مـــنـــذ مــــا بــعــد 
الأزمـــة العالمية- يتناقض أكثر مــع التصعيد 
الأمــريــكــي لــلــتــوتــر فــي الــشــرق الأقــصــى حيث 
ــتـــاج الــعــالــمــي، وحــيــث الــطــرق  قـــرابـــة ربــــع الإنـ
الــبــحــريــة الــتــي تــصــل أهـــم مــصــدري الــعــالــم في 
آســـيـــا مـــع أكـــبـــر مــســتــهــلــكــي الـــعـــالـــم فـــي أمــيــركــا 

الشمالية وأوروبا.

الهند.. تزيح مستعمريها السابقين!

يسجل تقرير التوقعات 
الاقتصادية الذي نشره 

صندوق النقد الدولي 
لنيسان 2017، إلى 

نقطة مقارنة ملفتة 
تؤكد الاتجاه الاقتصادي 

العالمي، لتغيرات 
التوازنات الاقتصادية 

العالمية

خسائر الغرب 
من عقوبات روسية ضعف خسارتها!

خسائر الــدول الغربية من العقوبات على روسيا التي بــدأت منذ ثــاث سنوات أعلى 
من الخسائر الروسية...

هذا ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ادريس جزائري، بأن الدول 
الــغــربــيــة خــســرت أكــثــر مــن 100 مــلــيــار دولار خـــال الــســنــوات الــثــاث الــســابــقــة، نتيجة 
العقوبات المطبقة على روسيا بعد الأزمة الأوكرانية، مقابل خسائر قاربت 55 مليار 

دولار لروسيا(.
حيث أشار الموظف الأممي أنه: ) يمكن تقدير خسارة الناتج الروسي من العقوبات 
بنسبة 1%، فبينما الــنــاتــج الــروســي يــقــارب 1,7 تــريــلــيــون دولار، فـــإن خــســارة الناتج 

تراوحت بين 50-55 مليار دولار(.
وبالمقابل فــإن خــســارة الـــدول الغربية خــال ثــاث ســنــوات قــاربــت 3,2 مليار دولار 
شـــهـــريـــاً. وتـــأتـــي هــــذه الــتــصــريــحــات فـــي زيـــــارة رســمــيــة لـــروســـيـــا، وبـــدعـــوة مـــن وزارة 

الخارجية الروسية.
حيث اعتبر المتحدث الأمــمــي، أنــه قــد تــم تكييف الــوضــع نسبياً مــع ظــرف العقوبات 
الاقتصادية، وظرف تراجع أسعار النفط، وأن الاقتصاد الروسي قد بدأ بالعودة للنمو 
في عــام 2017، مشيراً إلــى أن استمرار العقوبات لن يكون له أثــر ضــرر إضافي على 
الاقتصاد الــروســي. حيث كيّف الاقتصاد الروسي علاقاته التجارية وشــركــاءه، بينما 

استمرار العقوبات يضر جملة التجارة الدولية، وليس روسيا بحد ذاتها.
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علوم وتقانة

في خدمة من يُوضَعُ العلم؟ من تخدم هذه 
الإنجازات التي تقوم بها البشرية، من خلال 
وفلاسفتها  ومخترعيها  وعباقرتها  علمائها 
بـــمـــســـاعـــدة أمــــهــــر حــرفــيــيــهــا وعـــمـــالـــهـــا، يــبــدو 
الــجــواب عــن هــذا الــســؤال الــيــوم بدهياً لكنه 
لم يكن كذلك يومها، فكان العلماء يتسابقون 
إلى طرح آخر إنجازاتهم أمّا من يتبناها من 
كبار الصناعيين أو الشركات الضخمة، ولم 
تكن هناك الإمكانية لوضعها بحيث تتبناها 
الــــدول فــي خــدمــة الــبــشــريــة، لأن الرأسمالية 

كانت في أوج صعودها.
لـــنـــتـــائـــج  ــــي  ــائــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ـــة الـــــنـــــشـــــر الانــ ــمــــــارســـ إن مــــ
الـــتـــجـــارب، الــتــي تــخــدم أجـــنـــدةً مـــحـــددةً هي 
ــــي صـــنـــاعـــة  ــقــــط فــ ــيــــس فــ ــعــــة لــ ــائــ مــــمــــارســــة شــ
الـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً فـــي الــبــحــوث 

الصيدلانية.
ــا مــــمــــارســــة شـــائـــعـــة  ــ ــهـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، إنـ
نتائج الأبحاث  للباحثين بتمرير مــســودات 
ــيـــيـــن قــــبــــل نـــشـــرهـــا،  ــنـــاعـ إلـــــــى الـــمـــمـــولـــيـــن الـــصـ
حــتــى أنــهــم يــوقــتــون بــعــنــايــة صــــدور النتائج 

لصالحها. 
ويـــــكـــــســـــب مــــــــروجــــــــو الـــــــوجـــــــبـــــــات الــــســــريــــعــــة 
الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الـــــــنـــــــفـــــــوذ، مــــــــن خــــــــــال رعـــــايـــــة 
الــــــــدورات الــتــعــلــيــمــيــة ومــخــتــلــف الــمــؤتــمــرات 
المتحدثين  السنوية، وإظهار  والاجتماعات 

الذين يمثلون صناعاتهم.
ــــن الـــمـــجـــات  ــلــــى الــــعــــديــــد مــ ويــــســــيــــطــــرون عــ
الأكــاديــمــيــة، الــتــي تعنى بــالــتــغــذيــة الــســريــريــة 

والتغذية عموماً.
هذه السيطرة )أو ما تسمى العلاقات( هي 
وصمة عار على جبين الموضوعية العلمية، 
وهي تؤثر حتماً على التوصيات العامة، التي 
تبثها هذه المجلات الأكاديمية والسياسات 
الــعــامــة الــتــي تــنــفــذ أبـــحـــاثـــاً صــديــقــةً لــلــصــنــاعــة، 
وتــبــث رســائــل تــتــم مشاركتها مــع أخصائيي 

التغذية، والناس جميعهم على حد سواء.
ــغــــذيــــة  ــتــ حـــــتـــــى يــــــتــــــأكــــــدوا مـــــــن أن خـــــــبـــــــراء الــ
الأطعمة  مــن  بالمزيد  مرضاهم  سينصحون 
غير المرغوب بها بسبب نقصها بالمغذيات، 
بــيــنــمــا تـــرفـــض الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــحـــوث بسبب 

هذه )العلاقات(.
تنبثق قرارات علم أخلاق العلماء من مهمات 
العلم، التي هي البحث عن الحقيقة من أجل 
مــصــلــحــة الــبــشــريــة )كــمــا يــعــبــر عــلــم الأخــــاق 
الــمــاركــســي(. ولــذلــك ففي مــيــدان العلم ليس 

هناك ما هو أكثر أخلاقيةً من الحقيقة.
ــــع، تـــتـــطـــلـــب خــــدمــــة الــــعــــلــــم الــــدفــــاع  ــ ــــواقـ ــ فـــــي الـ
ــلــــك الــــقــــوى  عـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، ضـــــد ادعـــــــــــــاءات تــ
ــــاص الـــذيـــن  ــــخــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو بـــعـــض الأشــ
يعيقون الوصول إلى الحقيقة، واستخدامها 
فــي مصلحة الــبــشــريــة، انــطــاقــاً مــن مختلف 
التصورات. ويسمح هذا بالقول: إن وجود 
ســمــات أخــاقــيــة معينة، إلــى جــانــب الــقــدرات 
ــداً من  فــي البحث العلمي ذاتــهــا، يعتبر واحــ
ــــل عـــلـــى الـــصـــاحـــيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة لـــلـــعـــالـــم. ــــدلائــ  الــ
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كيف نقرأ الأرقام؟وجدتها

تقدر نسبة الوفيات - بحسب تقريرين الأول لمنظمة الصحة العالمية والثاني لـ Global Burden of Disease، التي أنشئت بتمويل من 
مؤوسسة بيل ومانديلا غايتس، وتعمل مع منظمة الصحة العالمية، ومركزها واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، من الأمراض غير 

المعدية في منطقتنا ب53% من اجمالي نسبة الوفيات لعام 2010، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع المعدل العالمي للوفيات من 
هذه الانواع من الامراض. بينما تشكل النسبة الأعلى في كل من الامارات، قطر، واليمن. وتحتل الأمراض نسباً مختلفةً باختلاف البلدان، فمعدل 

الوفيات من السرطان مرتفعة في لبنان عن غيره من دول المنطقة مثلًا. وتعتبر أمراض مثل: التي تصيب القلب، والرئة، والسرطان، والسكري 
الأكثر تسبباً للوفيات، مع النسبة الاكبر للأمراض القلبية التي تتخطى نسبة الوفيات جراءها ال25% في جميع الدول لتصل لما فوق ال40% في 

دول مثل السعودية. 

ǧǧمروى صعب

النفسية   بينما تــحــتــل الاضـــطـــرابـــات 
ــــعـــــدل الــــوفــــيــــات  نــــســــبــــةً أخـــــــــرى مـــــن مـ
ــــرة(،  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ )الـــــمـــــبـــــاشـــــرة او غــــيــــر 
ــــكـــــون عـــنـــد  ــتـ ــ بــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــريـــــريـــــن، لـ
النساء ضعف ما عند الرجال، إلا في 
فــلــســطــيــن حـــيـــث يــحــتــل الاضــــطــــراب/
القلق والاكتئاب نسبةً متجانسةً بين 
الجنسين. ولتكون أعلى من المعدل 
الـــعـــالـــمـــي فــــي جــمــيــع دول الــمــنــطــقــة، 
ــــدا مـــصـــر، ولــتــحــتــل فــلــســطــيــن  فــيــمــا عـ
ــــدل  ــعـ ــ مــــــــــجــــــــــدداً اعـــــــلـــــــى نـــــســـــبـــــة فـــــــــي مـ
وارتــــــــفــــــــاع الاضــــــطــــــرابــــــات الـــنـــفـــســـيـــة. 
ولـــــقـــــد ارتــــــفــــــع مـــــعـــــدل الاضـــــطـــــرابـــــات 
الــنــفــســيــة فـــي منطقتنا بــحــوالــي %10 
ارتفع  بينما  لغاية 2013،  منذ 1990 
عالمياً بحوالي 5%. واللافت، أن هذه 
الـــفـــروقـــات أو الارتــــفــــاعــــات لـــم تــتــأثــر 
ــلــــدان ذات الــــدخــــل الـــمـــتـــدنـــي،  بـــهـــا الــــبــ
ــأثـــرت بــهــا الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل  بـــل تـ
الوسطي والمرتفع. ولقد شكل القلق 

والاكتئاب أعلى هذه المستويات. 

ما الخطير في هذا؟ 
ارتـــبـــطـــت فـــكـــرة الـــحـــد مـــن الأمـــــراض 
وانــــتــــشــــارهــــا بــــالــــتــــطــــور الــــــــذي رافـــــق 
ــا، والـــــــذي  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــاعــــة والــ ــنــ الــــصــ
انــــــعــــــكــــــس بـــــــأســـــــلـــــــوب حـــــــيـــــــاة »اكــــــثــــــر 
ــيـــةً« عــنــد الـــبـــشـــر. الـــهـــدف الـــذي  ــاهـ رفـ
لـــــم يـــتـــحـــقـــق مـــــع مــــــــرور الــــــزمــــــن، فــقــد 
أثبت الأسلوب الأكثر رفاهيةً عجزه 

ــــج  ــتـ ــ عـــــــن الــــــحــــــد مـــــــن الامـــــــــــــــــراض، وأنـ
أمــــراضــــاً جـــديـــدة، كــالــســرطــان الكثير 
الانــتــشــار، والعديد مــن الاضطرابات 
الــنــفــســيــة. فــلــهــذا الــمــعــدلات الــمــرتــفــعــة 
للاضطرابات الجسدية والنفسية في 
الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل الــمــرتــفــع، قطر 
والامـــارات مثلًا، لا تجد تبريره في 
معادلة: التطور الذي حصل = حياةً 
صحيةً أفضل. بل بالعكس المعدلات 
تبريرها  تجد  المنطقة  فــي  المرتفعة 
فــي مــعــادلــة: الــنــظــام + الــقــمــع الــنــاتــج 
عنه + الضغط الناتج عنه = تــردي 
فــي الــحــيــاة الــصــحــيــة. حــتــى مــع هــذه 
المعدلات يبقى المعدل مرتفعاً، لأنه 

يشكل ارتفاعاً كل عام. 
ــتـــراف مــنــظــمــة الــصــحــة  وحــتــى مـــع اعـ
العالمية، وهي المنظمة التي تحتوي 
ــلــــى تــــقــــاريــــر مــــوســــعــــة عـــــن الــــوضــــع  عــ
الـــصـــحـــي فــــي مــعــظــم بــــلــــدان الـــعـــالـــم – 
ــاً، ومـــــع الــتــحــفــظ  ــبـــعـ ــبــــاب طـ لـــعـــدة أســ
ــام الـــصـــادرة عــن المنظمة  ــ عــلــى الأرقـ
ارتفاع  ان  الشبيهة بها،  والمنظمات 
نــســبــة الامـــــراض فــي منطقتنا يعود 
الــــــــى الــــــوضــــــع غــــيــــر الــــمــــســــتــــقــــر الـــتـــي 
عــاجــزة عن  المنطقة، ولكنها  تعيشه 
تفسير الارتفاع الحاصل في كل من 
ــفـــع مــثــل:  الــــــــدول ذات الــــدخــــل الـــمـــرتـ
الإمــــــارات وقــطــر عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
فـــي الامــــــراض الــجــســديــة والــنــفــســيــة. 
وعـــــاجـــــزة ايــــضــــاً عــــن ايــــجــــاد الــســبــب 
ارتــفــاع الاضطرابات  الرئيسي وراء 
الــنــفــســيــة فـــي فــلــســطــيــن، والـــتـــي تــقــدر 
عند الأطفال ب50%. مع الآخذ بعين 

الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الــتــقــاريــر وغــيــرهــا 
الــــصــــادرة عـــن مــــراكــــز، مـــثـــل: منظمة 
الصحة العالمية، لا تنظر الى بلداننا 
من نفس الموقع الذي ننظر نحن به 
أو من خلاله. فلا ربط بين الأنظمة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أدت إلـــــى اغــــتــــراب 
الانــــســــان عـــن مــحــيــطــه، الــقــلــق الـــدائـــم 
حـــــول الـــحـــاضـــر والـــمـــســـتـــقـــبـــل )لــيــس 
فقط من خلال الحروب، والنزاعات، 
أو احـــتـــال فــلــســطــيــن، بـــل ايـــضـــاً من 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــبـــيـــعـــي لـــكـــل فــــــرد فــي 
الاســـتـــقـــرار(. والأنـــظـــمـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــتـــــي كـــــرســـــت الــــقــــمــــع بـــــعـــــدة أوجــــــــه، 
ورفـــعـــت مـــن الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة، 
وهنا مثلًا نجد الاكتئاب والقلق عند 
النساء ضعف ما هو عند الرجال في 
جميع الدول، إلا في فلسطين لكونها 
ــامـــان مــرتــبــطــان  ــعـ ــــذان الـ ــ مــحــتــلــةً وهـ
ــــة الـــــــنـــــــظـــــــرة إلــــــــــــى الـــــحـــــاضـــــر  ــــعـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ بـ

والمستقبل. 
الــــــمــــــراكــــــز أي ربـــــط  ــــر هـــــــــذه  ــــذكــ تــ لا 
بــيــن الـــحـــروب الــــدائــــرة فـــي المنطقة 
وتــــــــأثــــــــيــــــــرهــــــــا عـــــــلـــــــى الارتــــــــــــــفــــــــــــــاع فــــي 
ــــن الاضــــطــــرابــــات  مــــعــــدل الــــوفــــيــــات مـ
الــجــســديــة والــنــفــســيــة. أمــــا الـــحـــروب، 
“الــــحــــوادث”، و”حــــــوادث الأمـــومـــة” 
)الــتــي يعنى بــهــا الــتــدنــي فــي النظام 
الصحي في البلد او المشاكل الطبية 
اثــنــاء الــــولادة(، فتوضع فــي خانات 
من دون المرور على مدى تأثيرها، 
وتــســبــبــهــا بــــالاضــــطــــرابــــات الأخــــــرى. 
ومن دون ذكر التخلف الذي يصيب 
بلد مــا، في قطاعاته كلها، فــي  حالة 

“عــدم الاستقرار الأمــنــي”. وبالطبع 
لا يمكننا أن ننفي ان النظام الغذائي 
الــمــشــبــع بــالــدهــون فــي دول الخليج 
ــــى الــســمــنــة  الـــعـــربـــي، الــــــذي يــــــؤدي إلـ
ــاع  ــفــ ــــاب ارتــ ــبـ ــ ــــو أحــــــد أسـ الـــــــزائـــــــدة، هـ
ــــات جــــــــــراء الأمــــــــــراض  ــيــ ــ ــــوفــ مـــــعـــــدل الــ

القلبية. 
ومـــــــــــا يـــــغـــــيـــــب عـــــــــن قــــــصــــــد هـــــــــو مــــــدى 
تـــأثـــيـــر الـــعـــمـــل بـــأســـلـــوبـــه الاســتــغــالــي 
ــاً،  ــ ــــضـ ــة أيـ ــ ــافـ ــ ــاتــــه كـ ــاعــ ــــي قــــطــ الـــــقـــــائـــــم، فــ
عـــلـــى الــــعــــوامــــل الــنــفــســيــة والــجــســديــة 
الــمــرضــيــة. والــضــغــط الـــذي ينتج عن 
اســـلـــوب الـــعـــمـــل، عــلــى الــعــامــلــيــن، في 
اي قــــطــــاع عــــمــــلــــوا، جــــــــراء الــهــيــكــلــيــة 
الاســتــغــالــيــة الـــذي نــشــأ الــعــمــل عليه. 
فــلــهــذا تــبــدو مــعــدلات أمــــراض القلب، 
والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــنـــفـــســـيـــة )خــــاصــــة 
القلق والاكتئاب( مرتفعةً في بلدان 
كانت تتمتع باستقرار اقتصادي في 

الفترة السابقة.
مما لا شك فيه، أنّ نسبة الاضطرابات 
في منطقتنا مرتفعةٌ، وأحد الأسباب 
ــــزاف الـــــــــذي يـــســـتـــنـــزفـــه  ــنــ ــ ــتــ ــ هـــــــو: الاســ
الـــمـــواطـــن يـــومـــيـــاً فـــقـــط لـــلـــقـــدرة عــلــى 
الــمــتــابــعــة، والـــضـــغـــوط الــيــومــيــة الــتــي 
تــــنــــشــــأ مــــــــن الـــــمـــــجـــــهـــــول الـــــــــقـــــــــادم فـــي 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل. الــــخــــطــــوات الــــضــــروريــــة 
هــــــــي: الاعــــــــتــــــــراف بـــــــضـــــــرورة إيــــجــــاد 
حــــلــــول حــقــيــقــة لــــهــــذه الاضــــطــــرابــــات، 
مــن خــال تغيير نمط العيش، الــذي 
ــبـــدو مــســتــحــيــاً، إن لــــم يـــتـــم إيـــقـــاف  يـ
الـــحـــروب، احــــدى الأســـبـــاب الرئيسة 

في اضطراباتنا. 
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ǧǧوائل سعد

يدخل المضربون عن الطعام أسبوعهم الثالث، 
مــع ازديــــاد أعـــداد المضربين، حيث وصــل في 
الـــيـــوم الـــحـــادي عــشــر مـــن الإضــــــراب، أي يــوم 
الخميس الماضي 4/27، إلى ما يزيد عن 1500 
أسير، رغم الضغوط المتزايدة من قبل قوات 
العدو التي استنفرت أجهزة أمنها ووزراءهــا 
ــــات الأســـــــــــرى  ــ ــركـ ــ ــ ــــحـ ــ ــة تـ ــ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ وقـــــــضـــــــاءهـــــــا لــ

الفلسطينيين...

من الضفة إلى القطاع
تضامناً مع حركة الأسرى، أغلقت المؤسسات 
ــتــــجــــاريــــة  ــــال الــ ــــحــ ــمــ ــ ــــة والــ ــــاصــ ــــخــ ــيــــة والــ ــكــــومــ الــــحــ
أبـــوابـــهـــا فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
إضــافــة إلـــى الــجــامــعــات والــــمــــدارس، واستثني 
مــن الإضـــــراب قــطــاع الــخــدمــات الــطــبــيــة، وذلــك 
الخميس الماضي 4/27. كما أعلنت نقابة النقل 
والمواصلات، إضراباً شاملًا، تزامن مع وقفات 
تضامنية مــع الأســــرى ومــســيــرات فــي مناطق 

الضفة الغربية كافة.
هــــذه الـــتـــحـــركـــات فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، قــوبــلــت 
بـــاعـــتـــداءات همجية مــن قــبــل قــــوات الاحــتــال، 
فـــأصـــيـــب مــــواطــــنــــون ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس بـــحـــالات 
اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز الــمــســيــل لـــلـــدمـــوع، جـــــراء قمع 
قوات الاحتلال مسيرات تضامنية خرجت في 
عـــدة مـــدن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وأصــيــب ثلاثة 
مواطنين بــالــرصــاص الــحــي شــمــال مدينة رام 
الله، وكــــذلــــك قـــمـــعـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال فــعــالــيــة 
تضامنية قرب سجن عوفر، في رام الله، بينما 
منعت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله 
وصــــــول مـــســـيـــرة تــضــامــنــيــة مــــع الأســـــــرى إلـــى 

محيط مستوطنة »بيت إيل«.
وقــبــل ذلـــك، فــي يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي 4/26، 

شهد قطاع غزة تحركات مشابهة، حيث دعت 
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية إلى إجراء 
إضــــراب تــجــاري شــامــل، وإغــــاق كــافــة المحال 
التجارية والتوجه إلى خيمة الاعتصام المقامة 
فـــي »ســـاحـــة الـــســـرايـــا« لــــمــــؤازرة الأســـــرى في 
مطالبهم الشرعية، كما أعلنت نقابة الموظفين 
العموميين، الإضراب العام في جميع المرافق 
والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة بــاســتــثــنــاء الــمــرافــق 

الصحية.
ويذكر أن اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب 
ــة لـــلـــبـــضـــائـــع والـــســـلـــع  ــلــ ــامــ قـــــــــررت مــــقــــاطــــعــــة شــ
المصنعة في كيان العدو طيلة مدة الإضراب، 
وطالبت التجار أن يتوقفوا فوراً عن جلب تلك 
الــبــضــائــع وضــخــهــا فــي الأســـــواق الفلسطينية. 
كما دعــت المواطنين الــتــوقــف كلياً عــن شــراء 
ــتـــي مــــا زالــــــت فــــي الأســـــــواق،  ــــذه الـــبـــضـــائـــع الـ هـ
مطالبة التجار وأصحاب المحلات إخفاء هذه 

البضائع من على رفوف محالهم التجارية.

فتيل الانتفاضة الثالثة
تــــأتــــي أهـــمـــيـــة إضــــــــراب الأســـــــــرى، فــــي ظــــروف 
قـــيـــامـــه وتـــوقـــيـــتـــه، بـــاعـــتـــبـــاره جـــــزء مــــن حــــراك 
شعبي متصاعد، بدأ بالتحركات الواسعة خلال 
الــمــاضــي، واستمر بعمليات الاستهداف  الــعــام 
ــتـــــال داخــــــل أراضـــــي  ــ الـــمـــتـــواصـــلـــة لــــقــــوات الاحـ
الــــــ48، ثــم بــدايــة تشكيل ألــويــة »حــــراك شعبي 
ــيــــد بـــــاســـــل الأعــــــــرج  ــهــ ــــي«، بـــــــريـــــــادة الــــشــ ــابــ ــ ــبــ ــ شــ
ورفاقه، ويستكمله الأسرى اليوم من سجون 
الاحتلال، بدعم شعبي متصاعد، هذه الأحداث 
تــشــكــل بــكــلــيــتــهــا مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال، 
ــيـــة ودولــــيــــة  ــيـــمـ ــلـ ــيــــة وإقـ ــلــ ضـــمـــن مـــعـــطـــيـــات داخــ
جديدة، تسمح بتثمير كافة هذه النضالات بما 

يخدم قضية الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
هذه الحالة المستجدة والمتصاعدة عبَّر عنها 
القادة الفلسطينيون المحتجزون في سجون 
قوات العدو، بالتشديد على أن معركة الأسرى 
هــي جـــزء مــن مــعــركــة الــشــعــب الفلسطيني من 

أجــل الــحــريــة والــعــودة والاســتــقــال والــكــرامــة، 
داعــيــن إلـــى حــركــة وطــنــيــة مــتــصــاعــدة وشــامــلــة 

في عموم الأراضي الفلسطينية.
هــــذا الإضــــــراب بــمــا يــحــمــلــه مـــن دعــــم شــعــبــي، 
ــتــــمــــام إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــي عـــلـــى الــمــســتــوى  واهــ
السياسي والمنظمات الإنسانية، يشهد أيضاً 
ــالـــة مــتــقــدمــة مــــن الــتــنــظــيــم فــــي داخــــل  عـــلـــى حـ
الـــســـجـــون، وأشـــكـــال الــتــضــامــن خـــارجـــه، ذلــك 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن أرشـــيـــف نــضــالــي هـــائـــل في 
هــــذا الــــصــــدد، وبـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن الـــقـــول الــيــوم 
أنـــه مــن الــصــعــب التنبؤ بنتائج هـــذه الحركة 
ــالـــيـــة، ضـــمـــن الأشـــــكـــــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــتــي  الـــنـــضـ
انتهت إليها الحركات المشابهة، لكن المؤكد 
هو أن الحركة النضالية القائمة والمستمرة، 
اســــتــــفــــادت مــــن تـــجـــاربـــهـــا الـــســـابـــقـــة مــشــفــوعــة 
ــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة راهـــــنـــــة تــســمــح  بـــــظـــــروف إقـ
ــتـــوى الــقــضــيــة  ــلـــى مـــسـ ــقـــدم والـــتـــثـــمـــيـــر عـ ــتـ ــالـ بـ

الفلسطينية ككل.

ǧǧمالك موصللي

ــــن الـــــــولايـــــــات  ــيـ ــ ــم الـــــمـــــواجـــــهـــــة بـ ــ ـــهــ ارتـــــفـــــعـــــت أســـ
الــمــتــحــدة وكـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي الأســابــيــع 
القليلة الــمــاضــيــة، وســـط تكهنات تــصــل حــدود 
الحرب النووية بين البلدين، لكن بين تسييس 
الــصــراع وعــســكــرتــه، مــا هــي إمــكــانــيــات التطور 

في هذه المواجهة؟

خيارا الأزمة
ــــي عــــلــــى الــــســــواحــــل  ــكــ ــ ــــريــ وصــــــــل الــــتــــوتــــيــــر الأمــ
الكورية، وبالاشتراك مع كوريا الجنوبية، إلى 
حــافــة الـــهـــاويـــة، بــعــد تــحــركــات لــســفــن أمــريــكــيــة، 
أعــلــن نــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي، مايكل بينس، 
أنــهــا ســتــدخــل بــحــر الــيــابــان قــبــل أواخــــر الشهر 
الـــــحـــــالـــــي بـــــقـــــيـــــادة حــــامــــلــــة الــــــطــــــائــــــرات »كــــــــارل 

فينسن«.
وفي المقابل، استمرت بيونغ يانغ بتجارب 
مدفعية  ــنـــاورات  ومـ الباليستية  صــواريــخــهــا 
على سواحلها، في الوقت الــذي دفعت فيه 
الــصــيــن مــئــات آلاف الــجــنــود عــلــى حــدودهــا 
مع كوريا الديمقراطية. تفتح هذه الأوضاع 
ــا الــــعــــســــكــــريــــة الــــــبــــــاب عــلــى  ــيــــداتــــهــ ــقــ عــــلــــى تــــعــ
ــا يــــــدأب الإعـــــام  احـــتـــمـــالـــيـــن، أولــــهــــمــــا: هــــو مــ

الغربي على تصديره، أي »قــدرة الولايات 
ــأديـــــب« كــــوريــــا الــشــمــالــيــة  ــ الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى »تـ
عسكرياً«، أما الاحتمال الثاني: هو »عقلنة« 
الصراع في بحر الصين الجنوبي، والاتجاه 
نحو حــل »الملف الــكــوري« بالطريقة التي 
تم حل الملف النووي الإيراني على سبيل 

المثال...

أمريكا التائهة في بحر الصين
ــيــــاق، أي مـــنـــطـــق الــتــهــدئــة  وضــــمــــن هـــــذا الــــســ
ــة، يــــمــــكــــن إيــــــــــــراد بـــيـــان  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــيــــس الـ ــيــ وتــــســ
ــيــــة الأمــــريــــكــــي،  ــارجــ مــــشــــتــــرك لــــــوزيــــــري الــــخــ
ريكس تيلرسون، والدفاع، جيمس ماتس، 
ومدير الاستخبارات الوطنية، دان كوتس، 
أن نهج ترامب، يهدف إلى ممارسة الضغط 

الــديــمــقــراطــيــة، لتفكيك برامجها  عــلــى كــوريــا 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة الــبــالــيــســتــيــة، وذلـــك 
مــن خـــال »تــشــديــد الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
واتــخــاذ الإجـــراءات الدبلوماسية مع الــدول 
ــتــــحــــدة وشـــركـــائـــهـــا  ــمــ ــفـــة لـــــلـــــولايـــــات الــ ــيـ ــلـ الـــحـ

الإقليميين«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، يظهر الــتــواصــل الأمــريــكــي 
الصيني »الإلزامي«، حول تعزيز التنسيق بين 
الــبــلــديــن لجعل شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة منطقة 
مــنــزوعــة الــســاح الـــنـــووي، بحسب مــا أورده 
البيت الأبيض في بيان علق على اتصال بين 

رئيسي البلدين.
وهنا تبدو واشنطن غير حاسمة في خياراتها 
ــانـــب  ــهــــي إلــــــــى جـ ــيــــونــــغ يــــــانــــــغ، لـــــــــذا، فــ اتــــــجــــــاه بــ
التواصل  الــعــســكــري، تفتح خــطــوط  تصعيدها 
ــــم أنـــهـــا الــمــســتــهــدفــة  الــســيــاســي مـــع الــصــيــن »رغـ
مـــن هـــذا الــتــصــعــيــد الأمـــريـــكـــي«، وهـــو مـــا يــؤكــد 
ضيق الخيارات الأمريكية في سياساتها التي 
تخص منطقة الشرق الأقصى بما فيها كوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، والـــتـــي مــيــزهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــي، وانـــــــــــغ يـــــــــي، بـــــالـــــقـــــول إن »كــــــوريــــــا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــــط«، وإن  ــ الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت الـــشـــرق الأوسـ
»احـــتـــمـــال واحــــــد بــالــمــئــة لـــنـــشـــوب الــــحــــرب لــن 

نصبر عليه«.

إضراب الكرامة على طريق الانتفاضة الثالثة
فتح »إضراب الكرامة« الباب واسعاً لمواجهة مستمرة مع الكيان 

الصهيوني داخل سجون الاحتلال وخارجها، وسط تحركات شعبية 
متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بأشكال مختلفة وصلت حد 

الصدام المباشر مع قوات الاحتلال، واحتمال تطور هذه المواجهة في 
الأيام القادمة.

الـ1% المرفوضة صينياً...
سترد بيونغ يانغ »على 

حرب شاملة بحرب 
شاملة، وعلى حرب نووية 

بضربات نووية«، »بيان 
لوزارة خارجية كوريا 

الديمقراطية 4/22«. 
هذه هي التكلفة المقدرة 

للحرب المطروحة 
أمريكياً في شرق آسيا 

على حدود الخصم الكبير: 
الصين.

إضراب الكرامة 
جزء من حراك 

شعبي متصاعد بدأ 
بالتحركات الواسعة 

خلال العام الماضي 
واستمر بعمليات 

الاستهداف 
المتواصلة لقوات 

الاحتلال داخل 
أراضي الـ48...
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ǧǧفادي خضر

أدوار بالوكالة
هذه الوساطات القطرية، يمكن دراسة 
كـــل مــنــهــا عــلــى حــــدة مـــن حــيــث أســبــابــهــا 
وأهدافها، لكن إذا أردنــا توصيف »دور 
الــوســيــط« بــحــد ذاتــــه فــي هـــذه المنطقة 
المتوترة، وبشكل عــام، يمكن الوصول 

إلى جملة من الاستنتاجات:
من الطبيعي أن قطر لوحدها، لو أرادت 
تسهيل الاتــفــاق بــيــن طــرفــيــن متنازعين 
أياً كانا، لا تستطيع وحدها القيام بهذه 
ــــق إقــلــيــمــي  ــــوافـ الـــمـــهـــمـــة، دون وجــــــــود تـ
ـــــوء أخـــضـــر مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــقـــوى  وضـ
الدولية على هذا النشاط، وبالتالي فإن 
أدوار »الــوســاطــة« الــقــطــريــة هــي أدوار 
موكلة أو موافق عليها من جانب قوى 

إقليمية ودولية.
ــــرى، جـــرت الاســـتـــفـــادة من  مـــن جــهــة أخـ
موقع قطر الإقليمي وبعدها »العربي- 
ــــي تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــركـــز  الإســـــــامـــــــي«، فـ
سياسي إقليمي، يشابه »جنيف« المركز 
السياسي الــدولــي مــن حيث الــشــكــل، إن 
ــيـــر، مـــــع اخـــــتـــــاف جـــوهـــري  ــبـ ــعـ ــتـ صـــــح الـ
وحــيــد، هــو أن قطر مركز إقليمي بدفع 
غـــربـــي وأمـــريـــكـــي كـــبـــيـــر، بــيــنــمــا تــحــولــت 
»جنيف« إلى مركز سياسي دولي فاعل 

ضمن توازن دولي محدد.
ــــي اكـــتـــســـبـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــخـ هــــــــــذه الـ
ــقـــة، تـــحـــت رعـــايـــة  ــابـ قـــطـــر فــــي مـــرحـــلـــة سـ
ــاً  ــ ــا أيـــــضـ ــ ــــارهـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واشــــــنــــــطــــــن، جـــــــــرى اسـ
بـــتـــحـــويـــل هـــــــذه الــــــدولــــــة الــــصــــغــــيــــرة إلــــى 
ثـــقـــب أســـــــود، لـــجـــذب مـــلـــفـــات الـــتـــفـــاوض 
الإقــلــيــمــي، وبــالــتــالــي إبــعــاد هــذه الملفات 
ــيـــر دول إقـــلـــيـــمـــيـــة أخــــــــرى، رغـــم  ــأثـ عــــن تـ
ــا الــــجــــيــــوســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــهــ ــ وزنــ
الــــذي لا يـــقـــارن مـــع شــبــه الـــجـــزيـــرة تلك 
على شواطئ الخليج العربي، هذا الأمر 
تــم الاســتــفــادة منه فــي ملف الهدنة بين 

الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني 
بـــعـــد اعـــــــتـــــــداءات جـــيـــش الاحـــــتـــــال عــلــى 
غــزة فــي أعـــوام 2009، 2012، و2014، 
إضــــــــافــــــــةً إلـــــــــى »اتــــــــفــــــــاق الـــــــــدوحـــــــــة« بـــيـــن 
اللبنانية، وغيرها من  السياسية  القوى 
الـــوســـاطـــات فـــي الــــســــودان »الــحــكــومــة- 
وحركة العدل والمساواة«،  وأفغانستان 

»الحكومة، وطالبان« إلخ...
هـــذا الــــدور الــمــوكــل لــقــطــر، أســـس عملياً 
ــة عــــــــاقــــــــات واســــــــعــــــــة ســــــــــــواء مـــع  ــكــ ــبــ لــــشــ
حكومات المنطقة، أو مع قوى مناهضة 
للحكومات، وبــالــتــالــي، فــإن هــذه الميزة 
دفعت واشنطن إلى الاستفادة من قطر 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
اجـــتـــاحـــت الــمــنــطــقــة قــبــل ثــمــانــيــة أعـــــوام، 
وتحديداً في مصر وسورية، كما لعبت 
أدوراً مشبوهةً أخرى في ليبيا والعراق 

واليمن.

الاندفاعة الغربية انتهت
لــــكــــن مــــــع فــــشــــل واشـــــنـــــطـــــن فــــــي تــمــكــيــن 
ــــام الــســيــاســي« فــي مــصــر وليبيا  »الإسـ
بــمــســاعــدة تــركــيــا وقـــطـــر، وعــــدم قــدرتــهــا 
عـــلـــى إنــــهــــاء الأزمـــــــة الـــســـوريـــة والــيــمــنــيــة 
بـــــ»الــــطــــريــــقــــة الأمــــريــــكــــيــــة«، ذلــــــك الــفــشــل 
سرعان ما ارتد على قطر التي تحولت 
ــــمـــــي يــــاقــــي  ــيـ ــ ــلـ ــ إلــــــــــى »مـــــــركـــــــز خــــــطــــــر« إقـ
الاتهامات من أوساط سياسية وشعبية 
ــــي مـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا وســــــوريــــــة، وهــــــو مــا  فـ
يفسر الانتقال القطري للعمل بعيداً عن 
الأضواء، ودون ضجات إعلامية كبرى 
ــا عـــلـــهـــا تـــنـــحـــي الأنــــظــــار  ــهــ ــارتــ اعـــــتـــــادت إثــ
عــــن انـــدفـــاعـــهـــا الـــعـــلـــنـــي ســـيـــاســـيـــاً ومـــالـــيـــاً 
فــي الــمــنــطــقــة فــي الــمــرحــلــة الــتــي شهدت 
ــــراتٍ ســــيــــاســــيــــةً أولــــــيــــــةً فـــــي تـــونـــس  ــيـ ــ ــغـ ــ تـ

ومصر واليمن.
وبناءً على الاستنتاج القائل بقوة الدور 
القطري اعتماداً على الاندفاعة الغربية 
في المنطقة، فيمكن الــقــول: أن موازين 

حاولت قطر - بخصوصيتها الاقتصادية والجغرافية- في العقدين الماضيين على أقل تقدير الموازنة بين مكانتها في مجلس التعاون 
الخليجي، وشبكة علاقاتها الإقليمية الأوسع مع تركيا وإيران، وكذلك علاقاتها مع الولايات المتحدة، تلك الموازنة التي ترتكز على مقومات 

نجاح أهمها تلك الأخيرة، أي العلاقات مع واشنطن والتنسيق معها فيما يخص قضايا المنطقة...

ظاهرة »الوساطة القطرية« تنتهي
حاولت قطر في 
السنين الأخيرة 

الاستفادة قدر 
المستطاع من 

الأوضاع المتوترة 
إقليمياً، والحصول 

على »دور موثوق« 
كـ»وسيط نزيه« في 

الصراعات الدائرة 
في المنطقة، 

سواء نشاطها 
في ملف القضية 
الفلسطينية، أو 
الوساطات ذات 

»الطابع الإنساني« في 
دول القرن الإفريقي 

والسودان ولبنان...

الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والــــتــــي فـــرضـــت وضـــعـــاً 
إلــيــه واشنطن  إقليمياً مــغــايــراً لما سعت 
وحــلــفــاؤهــا الإقــلــيــمــيــون، يــعــنــي بطبيعة 
الــــحــــال فــــقــــدان قـــطـــر لأجـــــــزاء مــــن وزنـــهـــا 
وهو  الإقليمي،  الصعيد  على  السياسي 
مــا يظهر بــالــمــلــمــوس إذا مــا نــظــرنــا إلــى 
الــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي تـــعـــاود مصر 
ــه، والـــنـــشـــاط  ــيــ لـــعـــب دورهـــــــــا الـــمـــعـــتـــاد فــ
الــروســي والإيـــرانـــي لإعــــادة الــمــلــف إلــى 

واجهة البحث مجدداً.

العلاقات الإيرانية- القطرية
بالعودة إلــى فكرة الاختلاف بين دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي عــلــى صــيــاغــة الــمــواقــف 
ــيــــة، يـــتـــمـــايـــز الــــمــــوقــــف الـــقـــطـــري  الــــخــــارجــ
عــــن مــــواقــــف مــعــظــم دول الــخــلــيــج فــيــمــا 
يــخــص الـــمـــوقـــف مـــن إيـــــــران، لــكــن أيــضــاً 
ضمن أدوار تفرضها ضرورات المرحلة 
والإيـــحـــاءات الغربية لقطر، لكن هــذا لا 
ينفي التمهل القطري في اللحاق بركب 
الولايات المتحدة والسعودية مثالًا في 
الــهــجــوم الإعــامــي والــســيــاســي، وتقديم 
موقف متوازن نوعاً ما في علاقاتها مع 
إيـــران، لاعــتــبــارات سياسية واقتصادية 
فـــالـــبـــلـــدان يــشــتــركــان فـــي اســتــثــمــار أكــبــر 
ــــاز فــــي الـــعـــالـــم »حـــقـــل الـــشـــمـــال«،  حـــقـــل غـ
ــــران والــبــاقــي في  الــــذي يــقــع ثــلــثــه فـــي إيـ
قــطــر، ويـــتـــواجـــد عــلــى عــمــق 3 كـــم تحت 
قـــــــــاع الــــخــــلــــيــــج الــــــعــــــربــــــي، ويـــــــحـــــــوي 51 
ترليون متر مكعب مــن الــغــاز الطبيعي، 
كــمــا أن الـــتـــجـــاور بــيــن الــبــلــديــن وإدراك 
ــــران الإقـــلـــيـــمـــي لا يــســمــح  ــ ــــوزن إيـ قـــطـــر لــ
بتحويلها إلــى جبهة صــدام متقدمة كما 
ــا الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي رفـــضـــت هــي  تـــريـــدهـ
والإمـــــــارات دعــــوة أمــيــر قــطــر، تــمــيــم بن 
حـــمـــد، لــــ»اســـتـــضـــافـــة حـــــوار بــيــن الــخــلــيــج 

وإيران«.
وكـــــــانـــــــت أول دولـــــــــــة خـــلـــيـــجـــيـــة رحــــبــــت 
بالاتفاق النووي بين إيــران ومجموعة 

»5+1«، وقبل ذلــك فــي عــام 2010 وقع 
الــبــلــدان اتفاقيةً للتعاون الأمــنــي، تشمل 
ــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة وحــــــراســــــة الــــحــــدود  مـ

ومكافحة تهريب المخدرات.
ــاً إلــى  ــتـــوازنـ هــــذا الـــســـلـــوك الـــــذي يـــبـــدو مـ
حد ما في العلاقات الإيرانية- القطرية، 
بـــالـــنـــســـبـــة لأقــــــــــران قــــطــــر ضــــمــــن مــجــلــس 
ــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، مـــتـــعـــدد الـــوظـــائـــف  الــ
بــالــنــســبــة لــقــطــر، فــهــو مـــن جــهــة ضـــرورة 
لإبــــعــــاد قـــطـــر عــــن أي صــــــدام إقــلــيــمــي لا 
ــهـــا وقـــــدراتـــــهـــــا وحـــتـــى  ــعـ ــلـــه، بـــمـــوقـ ــمـ ــتـــحـ تـ
ــنــــحــــســــرة  ــمــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ امـــــــتـــــــداداتـــــــهـــــــا الـ
ــــوذ الأمـــــريـــــكـــــي عــــمــــومــــاً  ــفـ ــ ــنـ ــ بــــانــــحــــســــار الـ
فـــي الــمــنــطــقــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى تـــدرك 
واشنطن أهمية الاستفادة من قطر في 
إبــقــائــهــا وســيــطــاً لــتــمــريــر رســـائـــل غــربــيــة 
لــطــهــران، بــعــيــداً عــن أعــيــن الإعـــام الــذي 
يـــكـــرس نــغــمــة الــتــصــعــيــد الـــغـــربـــي اتـــجـــاه 

إيران.
لــكــن مــع مـــحـــاولات قــطــر لــاحــتــفــاظ بما 
ــــران،  أمـــكـــن مــــن عـــاقـــاتـــهـــا الــطــيــبــة مــــع إيــ
والــتــي وصفها تميم بــن حمد فــي أيلول 
من العام الماضي، بـ»العلاقات الحميمة« 
أثناء اتصاله مع الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، تلك المحاولات لا تعني تخلي 
قطر عن تلبية طلبات غربية، لكن ليس 
بالقدرات التي سنحت لها في السنوات 
الطريق  فــإن  الماضية، وبالتالي،  القليلة 
فـــــــي حــــــــــال أرادت  قـــــطـــــر  طــــــويــــــل أمــــــــــــام 
مسايرة التموضعات الإقليمية المتغيرة 
في هذه المرحلة وفي المستقبل، ومن 
الــمــرجــح أنّ »ظـــاهـــرة الـــوســـاطـــة« الــتــي 
تــعــد سِــمــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة القطرية 
في مرحلة معينة، قد تذهب دون رجعة، 
ذلـــك أن أدوات الــتــأثــيــر الإقــلــيــمــي تنتقل 
ــــرى بــعــيــداً عــنــهــا، بــاتــجــاه  إلــــى أمـــاكـــن أخـ
ــــدةٍ كـــــإيـــــران، ومـــصـــر كـــدولـــة  ــــاعـ قـــــوى صـ
ــتـــادت بــســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة  مــركــزيــة اعـ
 التأثير على الملفات العالقة في المنطقة.

الخصوصية 
التي اكتسبتها 

قطر في مرحلة 
سابقة تحت 

رعاية واشنطن 
جرى استثمارها 

بتحويل هذه 
الدولة الصغيرة 

إلى ثقب أسود 
لجذب ملفات 

التفاوض 
الإقليمي
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت وزارة 	
الدفاع 

الروسية، 
خلال مؤتمر 

موسكو 
السادس 

للأمن الدولي:  أن 
الولايات المتحدة 

أطلقت العمل على تصميم أسلحة لضربة 
عالمية خاطفة، ذلك عبر استخدام الأسلحة 

الهجومية والدفاعية بشكل مشترك.

• شدد وزير 	
الخارجية 
الصيني، 
وانغ يي، 

على ضرورة 
تجنب اندلاع 

حرب عسكرية 
في شبه الجزيرة 

الكورية، مهما كانت الظروف، مضيفاً: أن 
»كوريا الديمقراطية ليست كمنطقة شرق 

المتوسط«.

• دعا وزير 	
الخارجية 

التركي، مولود 
أوغلو- خلال 

لقاء أجراه مع 
المشاركين في مؤتمر 

الجمعية العالمية للصحافة الروسية- 
الدول الأوروبية، إلى الاعتراف بروسيا كدولة 

قوية، من أجل تحسين العلاقات معها.

• بمناسبة الأول من 	
أيار عيد العمال 

العالمي، 
دعا الحزب 

الشيوعي 
اللبناني، 

في بيان له، 
للمشاركة الكثيفة 

في التظاهرة العمالية والشعبية، التي 
ستنطلق يوم الاثنين في العاصمة اللبنانية 

بيروت.

• أطلقت الصين رسمياً 	
الأربعاء الماضي 

أول حاملة 
طائرات ثانية 

تابعة لها، 
ومصنعة محلياً 

بشكل كامل، وذلك 
في احتفال لمناسبة 

نقل الحاملة إلى المياه، حسبما ذكرت وكالة أنباء 
الصين الجديدة.

• أعلن الأسير 	
اللبناني، جورج 

إبراهيم عبد 
الله: إضراباً عن 

الطعام لمدة 
ثلاثة أيام في 

السجون الفرنسية، 
تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين 

عن الطعام في سجون العدو الصهيوني.

الصورة عالمياً

ǧǧأحمد الرز

حــلَّ »مــرشــح حــزب الــمــال«، إيــمــانــويــل مــاكــرون، في 
المرتبة الأولــى من نتائج الجولة الأولــى )%24.1(، 
فــيــمــا حــظــيــت مــرشــحــة »الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة«، مــاريــن 
الــثــانــيــة )21.3%(، لــيــتــأهــل كلاهما  لـــوبـــان، بــالــمــرتــبــة 
للجولة الثانية في السابع من أيار. وبينما نال مرشح 
حزب »الجمهوريين«، فرانسوا فيون )20.1%( من 
نــســبــة الــتــصــويــت، اســتــطــاع الــمــرشــح الـــيـــســـاري عن 
حــركــة »فــرنــســا الأبـــيـــة«، جـــان لـــوك مــيــانــشــون، أن 
ــــوات، ليليه بــعــيــداً جـــداً،  يحصد )19.58%( مــن الأصـ
مرشح »الــحــزب الاشــتــراكــي«، بــونــوا آمـــون، بنسبة 

.)%6.3(

قراءة في نتائج الانتخابات
ثبتت نتائج الانتخابات حقيقة الانهيار، الذي أصاب 
الأحـــزاب التقليدية، إذ أنــه فقط 26% مــن الأصــوات 
ذهبت إلى تلك الأحــزاب التقليدية )في حال جمعنا 
نسبة آمـــون مــع فــيــون(. وهـــو مــا يـــدل عــلــى ارتــفــاع 
المتراكم ضد  حــالــة السخط الاجتماعي والاحــتــقــان 
السياسات الرسمية الفرنسية السائدة لدى الأحزاب 
المقابل، وحسب دراســة  فــي  الحكم،  المتعاقبة على 
ــــإن ثــاثــة  اســـتـــقـــصـــائـــيـــة أجـــــراهـــــا مـــعـــهـــد »إيــــــفــــــوب«، فــ
أنفسهم غير متحزبين، ذهبت  أربـــاع مــن يعتبرون 
أصواتهم بالتساوي بين الثلاثي )مــاكــرون، لوبان، 

ميلانشون(.
أمــا الــطــامــة الــكــبــرى بالنسبة لــقــوى الــمــال، فتكمن 
ــــراف بـــه:  ــتــ ــ ــد، الـــــــذي تــــرفــــض الاعــ ــديــ ــالــــواقــــع الــــجــ بــ
ــــو جُـــمـــعـــت الأصـــــــــــوات الــــتــــي ذهــــبــــت إلــــــى لـــوبـــان  لـ
وميلانشون فقط، فسنكون أمــام ما يقارب الـــ15 
مــلــيــون نــاخــب مـــن أصـــل 36 مــلــيــونــاً، يـــؤيـــدون لا 
ــلــــف شـــمـــال  ــــن حــ ــلــــى الــــــخــــــروج مــ »الــــــتــــــفــــــاوض« عــ
ــــوري مــــنــــه! وكـــذلـــك  ــفــ ــ ــــروج الــ ــــخــ ــــل الــ الأطــــلــــســــي، بـ
ــاد الأوروبـــــــي،  الــــذهــــاب نــحــو الــــخــــروج مـــن الاتــــحــ
ــعـــاقـــات الــجــيــدة  ورفـــــض الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، والـ
مــع روســيــا، والــحــل السياسي فــي ســوريــة. وهــذا 

لم نتحدث بعد عن الأصــوات التي تشاطر الرأي 
ذاتــــــه، لــكــنــهــا ذهـــبـــت لــلــمــرشــحــيــن الآخــــريــــن، تحت 
ضغط التأثير الإعلامي والحملات الانتخابية وما 

رافقها.

ثنائي الجولة الثانية: من مرشح الفاشية؟
ما إن ظهرت النتائج الأولية، حتى احتدم الجدل في 
الأوســاط الفرنسية، وبدفعٍ من قوى الإعــام، ومن 
المرشحين الخاسرين الذين أعلنوا دعمهم لماكرون 
فــوراً، يجري الترويج إلــى أن لوبان هي المرشحة 
الفاشية، استناداً إلى نزعتها القومية، وتطرفها في 

مسائل الهجرة.
الـــســـيء  بـــيـــن  ــلـــة  ــفـــاضـ ــمـ الـ فـــــي وارد  لـــســـنـــا  وإن كـــنـــا 
ــنــــده، مــــرةً  ــا يــنــبــغــي الـــــوقـــــوف عــ والأســــــــــوأ، إلا أن مــ
ــــو: إن الـــفـــاشـــيـــة لــيــســت »شـــتـــيـــمـــةً« تــرمــى  أخـــــــرى، هـ
جزافاً على كل من يحمل طروحات استبدادية ذات 
طابع ديني أو قومي، بل إن الأساس هنا في تحديد 
طــبــيــعــة الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، هـــو اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي 
مــرتــبــط بــمــصــالــح قـــوى رأس الــمــال الــمــالــي العالمي 
الإجرامي. وعندئذٍ يغدو واضحاً مَن مِن المرشحين 
أقــرب إلى مصالح هذه القوى بالنظر إلى برامجهم 
)أنــظــر: انتخابات 2017: فرنسا تبحث عــن ذاتها- 

قاسيون- العدد 807(.
ســاهــم مــاكــرون فــي بعض مــن أســـوأ »الإصــاحــات« 
النيوليبرالية خلال السنوات الخمس الماضية، تلك 
السياسات، التي حاولت ولا تزال انتزاع المكتسبات 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــحــقــقــة بــنــضــالات الــشــعــب الــفــرنــســي، 
ولأن اســتــمــرار الــســيــاســات ذاتــهــا، وتصعيدها ربما، 
يتطلب تــقــديــم »بـــدائـــل«، جــهــد مـــاكـــرون فــي تصوير 
نفسه على أنــه »مــن خـــارج المنظومة« و»لا يسار 
ولا يمين«، بل »متشدد في وسطيته يسعى لإرضاء 

الجميع« وفق منهج نيوليبرالي واضح المعالم.
وهـــــنـــــا، يــــبــــدو مــــــاكــــــرون فـــــي أحــــســــن الأحــــــــــــوال حــــاً 
الأوروبــيــة وممثليها،  للرأسمالية، والمركزية  مؤقتاً 
الوقت،  لكسب  المثلى  الطريقة  أنها  إذ  السياسيين، 
وهو الشيء الوحيد الذي بيد النيوليبرالية أن تفعله 

في ظل ارتــفــاع مستوى الاحتقان الشعبي العالمي 
ضدها.

صفحة جديدة لليسار الفرنسي
لــم يــصــل مــرشــح حــركــة »فــرنــســا الأبـــيـــة«، جـــان لــوك 
ميلانشون، إلى الرئاسة. إلا أن ذلك لا يعني، بحالٍ 
من الأحــوال، أن شيئاً لم يتحقق في الجو والمناخ 
ــام الــــــــذي أحــــــــاط بـــالـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــحــركــة  ــ ــعـ ــ الـ
الــتــي أخـــذ نجمها وشعبيتها يــتــصــاعــدان فــي الــداخــل 
في  الحركة  التي حققتها  النتيجة  الفرنسي. وحتى 
الــجــولــة الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات، تــشــي بـــأن صفحةً 

جديدةً لليسار الفرنسي تفتح من جديد.
رغــــم الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة الــتــي مـــورســـت عــلــى الــحــركــة، 
بدءاً من »استطلاعات الرأي« وتحكمها بالمزاج العام، 
مــــروراً بــإرهــاب »الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة« الــتــي تحدثت 
عـــن »قـــلـــق الــمــســتــثــمــريــن مـــن وصـــــول مــيــانــشــون إلــى 
الرئاسة«، وليس انتهاءً عند تركيز الإعلام على وصف 
مـــيـــانـــشـــون بــــ»تـــشـــافـــيـــز فــــرنــــســــا... صـــاحـــب الـــمـــشـــروع 
المجنون«، واستثمار فترة الصمت الانتخابي للتركيز 
بكثافة عــلــى »حــالــة الــفــوضــى الــتــي تعيشها فــنــزويــا«، 
رغم ذلك كله، استطاع ميلانشون تحقيق قفزة نوعية 
عما حققه فــي انتخابات عــام 2012، وتــصــدرت حركة 
»فرنسا الأبية« توجهات الناخبين من الشباب، الذين 
ــــك عـــدا  ــاً(، ذلـ ــ ــامـ ــ تــــراوحــــت أعـــمـــارهـــم بـــيـــن )18- 20 عـ
عـــن اكــتــســاحــهــا »الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي«، مـــع مـــا يحمله 
ذلـــك مــن اســتــعــادة لــصــوت الــيــســار الحقيقي فــي وجــه 

»الاشتراكية« المصنعة أوروبياً.
ومـــا يــدعــو لــلــتــفــاؤل الــيــوم، هــو حــالــة الــفــرز الــجــاريــة 
في صفوف اليسار والنقابات، على أساس النقاش 
الثانية  القائم حــول توجهات التصويت فــي الجولة 
من الانتخابات الرئاسية، وما يحمله ذلك من مقاومة 
للطرح السائد حول »ضرورة« التصويت لماكرون 
)مــرشــح الـــمـــال( فــي وجـــه لـــوبـــان، وكــذلــك التحضير 
التي لا تقف عند  القادمة،  السياسية  للاستحقاقات 
حـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــمـــزمـــع إجــــراؤهــــا في 

حزيران المقبل.

»الوسط« المتشدد بوصفه يميناً فعلياً

خرجت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لتكشف عن مشهدٍ جديد يضع فرنسا وقواها السياسية على مفترق طرق، 
ولتثبت من جديد جملةً من الحقائق التي لم يعد من الممكن توريتها أو الالتفاف عليها.
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يعلم الله كم من السخرية يستحق على كلامه. 
لكنّه بدا وكأنّه مرتبك بخصوص نقطة جديّة: 
تخبرنا معدلات البطالة قصّةً مجتزأةً فقط عن 
ســـوق الــعــمــل. فـــإن كــانــت الــمــعــدلات منخفضةً 
لأنّ الكثير من الناس قد تخلوا عن البحث عن 
عمل لكون اليأس قد أصابهم، فهم على ذلك لا 
يعدون عاطلين عن العمل، وعليه، فإنّ معدلات 

البطالة ستخبرنا بقصة مضللة.

البطالة والفروق بين الجنسين
إذاً، هــل لـــدى ســبــايــســر، بتوجيه مــن الرئيس 
تـــرامـــب، وجــهــة نــظــر حقيقية هــنــا، وذلــــك رغــم 

عدم قدرته على التعبير عنها؟
نــعــم هـــذا صــحــيــح. فــرغــم أعــــوام الانــتــعــاش من 
عــمــق الـــكـــســـاد الــكــبــيــر، فـــــإنّ مـــا يــســمّــى بــمــعــدل 
العمالة المقرون بعدد السكان )إيبوب(، وهو 
جـــزء الــســكــان غــيــر المؤسساتيين الــذيــن يزيد 
عمرهم عــن ســتّــة عشر عــامــاً ويعملون بأجر، 
يـــبـــقـــى أقــــــل مـــــن ذرا الــــــدوريــــــة الـــســـابـــقـــة )غـــيـــر 
المؤسساتيين: تعني الذين ليسوا في السجن 
أو في مشفى للأمراض العقلية أو في بيوت 
الــرعــايــة. ونــظــراً لــلــعــدد الــهــائــل مــن الأشــخــاص 
الـــمـــوجـــوديـــن فـــي ســـجـــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
فهي ليست نسبة صغيرة، ولكنّ مناقشة الأمر 

ستتم في مكانٍ آخر(.
لو أنّ جزء السكان العاملين اليوم هو ذاته في 
كــانــون أول 2007، عندما كــان الكساد الكبير 
يبدأ تأثيره، لحصل 4.3 مليون شخص زيادة 
عــلــى عـــمـــل. ولــــو كـــانـــت الــنــســبــة هـــي ذاتـــهـــا في 
أعلى مستوى لها في نيسان من عــام 2000، 
لعمل 7.3 مــلــيــون شــخــص زيــــادة مــقــابــل أجــر. 
وكــاهــمــا رقـــمـــان كـــبـــيـــران، حــتّــى فـــي بــلــد يبلغ 

عدد العاملين فيه 153 مليون.
فــيــمــا يــلــي بــعــض الــــجــــداول الــبــيــانــيــة لــتــوضــيــح 
هــذه النقطة. أولًا: المعدل الموسع للتوظيف 
الـــمـــقـــرون بـــعـــدد الــســكــان )إيــــبــــوب( مــنــذ بــدايــة 
الأرقام الحديثة الشهرية عام 1948، والتي تمّ 
حسابها مــن خــال اســتــطــاع ضــخــمٍ جـــدّاً على 

المنازل )الشكل رقم1(.
يُــبــرز هـــذا الـــجـــدول الــكــثــيــر مــن الأشـــيـــاء. أولًا: 
تـــبـــدو جــمــيــع الــخــطــوط مــســتــويــة إلــــى حــــدّ مــا، 
ســــواء بــالــنــســبــة لــلــرجــال أو لــلــنــســاء. يــبــدأ عند 
56.6% في عام 1948، ويصل عند 60.1% في 
آذار 2017، حيث يهبط من الذروة 64.7% في 
نيسان 2000. لكنّ المسارات الجنسانية تتخذ 
مسارات مختلفة كليّاً. ينخفض معدل الرجال 
بــشــكــل ثـــابـــت، ويـــشـــتـــدّ هــبــوطــه خــــال الــكــســاد 
العقود السبعة  أغــلــب  الكبير، حيث يهبط فــي 
الماضية، من 83.8% في كانون الثاني 1948، 
إلــى 66% في آذار 2017. وقــد كــان 72.1% من 
الرجال البالغين يعملون في وقت الــذروة في 

عام 2000.
وعلى النقيض من ذلك، فقد ارتفع خطّ النساء 
بشكل مطّرد أكثر من نزول خطّ الرجال، فمن 
30.9% إلى الذروة عند 58% عام 2000، وهو 
ضــعــف الـــرقـــم تـــقـــريـــبـــاً. بــــدأ يــنــخــفــض مــنــذ ذلــك 
الحين ليصل إلى 54.7% الشهر الماضي. ومن 
أجل العودة إلى الذروة عام 2000، يجب على 
الــرجــال أن يــجــدوا 4.9 مــلــيــون، وعــلــى النساء 
أن يـــجـــدوا 2.8 مــلــيــون فــرصــة عــمــل. رغــــم أنّ 
الــنــســاء يــعــانــيــن مـــن الــتــمــيــيــز بــشــكــل شــديــد في 
ســوق العمل، ورغــم أنّ عــدد الــرجــال العاملين 
هــو أكــثــر مــن الــنــســاء، فـــإنّ الــكــســاد الكبير كان 
أقسى على الرجال )رغم أنّ الانتعاش من تلك 

الانخفاضات كان أكثر »لطفاً« ناحيتهم(.

حجة »شيخوخة السكان« تسقط
لماذا فشل الاقتصاد الأمريكي في توليد فرص 
عمل كافية للعودة إلى مستويات التوظيف ما 
قبل 2007؟ )سأحصر وجهة النظر الجنسانية 
في الوقت الحاضر، مع القول بــأنّ التغييرات 
الــهــيــكــلــيــة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل قـــد أثّـــــرت على 
الصناعات ذات العنصر الــذكــوري الأكبر مثل 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، بــيــنــمــا قـــامـــت بــتــعــزيــز 
الأعـــمـــال ذات الــحــضــور الأنـــثـــوي الأكـــبـــر، مثل 
الــبــيــع بالتجزئة أو الــرعــايــة الــصــحــيّــة(. فــالأمــر 
لــيــس أنّ الــروبــوتــات تــســرق وظــائــفــنــا، بــل أنّ 
نــمــوّ الإنــتــاجــيــة يــقــارب الــصــفــر. وهــــذا يناقض 
بشدّة السنوات التي سبقت ذروة التوظيف 

أصل العلة ليس بالروبوتات:
كنتُ أسخر منذ بضعة أسابيع من السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبايسر، 
بسبب كلامه الفصامي: »أظنّ بأنّ هناك خلطاً بين الرقم الكلّي للأشخاص العاملين، 

وبين تعليقات الرئيس القديمة التي عكست بأنّ اهتمامه الكلي ينصبّ على معرفة 
عدد الأشخاص الحقيقي الذين يعملون في هذه البلاد. وأنّ القاسم المشترك، بمعنى 
النسبة المئوية لعدد الناس الإجمالي، ليس انعكاساً دقيقاً لعدد الناس العاملين في 

هذه البلاد«.

فــي عـــام 2000، عــنــدمــا كــانــت الإنــتــاجــيــة قــويّــة 
جداً، ومثلها كان نموّ التوظيف.

أحـــــــــــــــد الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــرات الـــــــــتـــــــــي كـــــــــــــــان يــــفــــضــــلــــهــــا 
ــيــــون« خــــــال إدارة أوبـــــامـــــا هــي  ــقــــراطــ »الــــديــــمــ
»شيخوخة السكان«، حيث إنّ نسبة التوظيف 
فــي الفئات العمرية الكبيرة هــي أقــل منها في 
الفئات العمرية المنخفضة. لكنّه تفسيرٌ جزئي 
وحـــســـب. لــقــد كــــان الــنــمــو بــطــيــئــاً جـــــدّاً فـــي هــذا 
التضخّم، وهو الأبطأ على الإطلاق منذ الحرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. ولــــغــــرابــــة الأمــــــــر، فـــــــإنّ نــمــوّ 
التوظيف كــان أكــثــر ثباتاً فــي الحقيقة مــمّــا قد 
يشير إليه نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك 
التاريخية  الــتــبــادلــيــة  بــالاعــتــمــاد عــلــى علاقتهما 
الوثيقة. لو أنّ الــروبــوتــات هي المُلامة، لكان 

العكس هو الصحيح.
ــيّـــة  ــقــــي نـــــظـــــرة عــــــن كــــثــــب إلــــــــى قـــضـ ــلــ دعــــــونــــــا نــ
الـــشـــيـــخـــوخـــة )الـــشـــكـــل رقــــــــم2(. هــــا هــــي بــعــض 
الرسوم البيانية التي تظهر معدلات التوظيف 
بــحــســب الــفــئــة الــعــمــريــة. أولًا: هــنــاك مـــا يــدعــى 
بالعمّال ذوي السنّ الرئيسة، وهم من تتراوح 
ــيـــن 25 و54 عـــــامـــــاً. الــــهــــبــــوط فــي  أعــــمــــارهــــم بـ
توظيف الذكور على المدى الطويل هو أكثر 
نعومة، والصعود لدى الإناث أكثر ثباتاً. لكنّ 
الــقــصّــة لا تــخــتــلــف اخـــتـــافـــاً عــمــيــقــاً عـــن الــرســم 

البياني العام المشار إليه في الأعلى.
ولــنــنــظــر تــالــيــاً إلـــى الــرســم الــبــيــانــي عــن الــعــمّــال 

الأصغر سنّاً )الشكل رقم3(.
تقلّ العمالة بشكل حادّ عمّا كانت عليه في عام 
2000، رغم تعافيها بعض الأحيان من العمق 

فــي 2009 و2010. لا يـــزال هــذا الميلان أكثر 
اعتدالًا بالنسبة للمجموعة التي تضمّ الأعمار 
بين العشرين والــرابــعــة والــعــشــريــن، ولا تــزال 
نـــاعـــمـــة بـــخـــصـــوص فـــئـــة الـــخـــامـــســـة والــعــشــريــن 

عاماً إلى الرابعة والثلاثين.
ــاً هــو  ــنـ ــــد أســــبــــاب الـــضـــعـــف لـــــدى الأصــــغــــر سـ أحـ
ــــر مــراهــقــتــهــم  ــــددٍ أكـــبـــر مـــمّـــن فـــي أواخــ ــــاب عـ ذهـ
وبداية العشرينيات إلى الجامعة. هذا سيقود 
بشكل افتراضي إلى تحسين فرصهم الوظيفية 
في المستقبل، وهو ما يناقض بعض الأشياء 
ــاء الآن. لــكــن  ــ ــــحـ الـــمـــبـــتـــذلـــة الــــتــــي تــــقــــال فــــي الأنـ
حــتّــى هـــؤلاء الــذيــن يــبــلــغــون مــا بــيــن الخامسة 
والعشرين والرابعة والثلاثين، والذين وجدوا 
ــاً فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل بــــــدلًا مــــن الــبــقــاء  ــانـ لـــهـــم مـــكـ
خارجه، يعملون في مستويات أدنــى من تلك 
الــتــي كــانــوا يــعــمــلــون بــهــا فــي أعــــوام 2000 أو 
2007. هذا قد يكون ألحق الضرر بمسيرتهم 
أثّــر فيها الكساد الكبير، لكنّنا لا  المهنية التي 

نعلم بعد على وجه التأكيد.
ولننظر الآن إلــى الــعــمّــال الأكــبــر ســنّــاً )الشكل 

رقم4(.
ــــن تـــــتـــــراوح أعـــمـــارهـــم  ــــذيـ ــــم يــــرجــــع هـــــــــؤلاء، الـ لـ
والــرابــعــة والأربعين،  والثلاثين  الخامسة  بين 
لــكــنّ  فــــي عـــامـــي 2000 و2007،  الــــــــذروة  إلـــــى 
أولــئــك الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــيــن الخامسة 
والخمسين والرابعة والستين والأكبر منهم قد 
تخطو هذه الذروة )رغم أنّه من الواضح بأنّ 
جزءاً أصغر بكثير من السكان الذين تجاوزوا 
الخامسة والستين يعملون كالبقية(. ولا يمكن 

أحد التفسيرات 
التي كان يفضلها 
»الديمقراطيون« 
خلال إدارة أوباما 

هي »شيخوخة 
السكان«
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شؤون استراتيجية

»الاقتصاد الأمريكي اقتصاد بطالة«

للمرء ســوى أن يستخلص بـــأنّ ضعف نظام 
التقاعد مسؤول عن ذلك بشكل جزئي: فكبار 
نفقة  يتحملوا  أن  باستطاعتهم  يــعــد  لــم  الــســن 

التقاعد كما كانوا يفعلون من قبل.

حسابات إيبوب
وفـــيـــمـــا يـــلـــي رســــــم بـــيـــانـــي مــــوجــــز لـــلـــتـــغـــيّـــر فــي 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف مــنــذ عــــام 2000 )الــشــكــل 

رقم5(.
تبتعد فرضية »شيخوخة السكان« عن المنطق 
وفقاً لهذه الأدلــة، حيث أنّ معدلات التوظيف 
العمرية الخمس الأصغر تهبط، بينما  للفئات 

ترتفع الفئات الأكبر سنّاً.
يــمــكــنــنــا اتـــبـــاع مــقــاربــة مــنــهــجــيــة أخــــرى بــالــقــيــام 
بـــمـــحـــاكـــاة إحـــصـــائـــيـــة لـــمـــا ســـيـــكـــون عــلــيــه مــعــدل 
التوظيف )إيبوب( حين تكون البنية العمرية 
مثلما كــانــت عليه فــي بــدايــة الألــفــيــة. وهــاكــم ما 
فــعــلــتــه هــنــا: لــقــد أتــمــمــت الــمــحــاكــاة بــأخــذ مــعــدل 
ــمّ إيـــجـــاد الــمــتــوسّــط  ــلّ فـــئـــة، ثــ الــتــوظــيــف عـــن كــ
الـــمـــرجّـــح بـــاســـتـــخـــدام أجــــــزاء الـــســـكـــان فـــي عــام 
2001. )لقد استخدمت عام 2001 لأنّه الوقت 
الــذي حصلت فيه ذروة دورة الأعــمــال، حتّى 
ــبـــــوب( قــــد وصـــل  ــ ــعـــدل الـــتـــوظـــيـــف )إيـ لــــو أنّ مـ
ــــه قــبــل عــــام مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــواســـع.  إلــــى ذروتــ
إنّ الفرق بين أجزاء عامي 2000 و2001 هو 

فرق ضئيل(.
ــابــــات هـــــي حــــســــابــــات أولــــــيــــــة. لــقــد  هـــــــذه الــــحــــســ
استخدمت فقط حدود السن الواسعة من أجل 

المجموعات، فاستخدام حدود سنّ أضيق كان 
ــذا لـــن يــغــيّــر  لــيــوصــلــنــا إلــــى نــتــائــج أدق. لــكــن هــ
النتيجة الواضحة: تفسّر »شيخوخة السكان« 
قـــرابـــة نــصــف الــنــقــص فـــي مـــعـــدلات الــتــوظــيــف 

المقرونة بعدد السكان.

 تباطؤ النمو: 
حتى في فترات الانتعاش..!

مــــا هــــو الــــشــــيء الآخــــــر الـــمـــســـؤول عــــن ســلــوك 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف الــبــطــيء إذاً؟ إنّ الــمــذنــب 
الــرئــيــســي هــو الــبــطء فــي نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجــــــمــــــالــــــي، والـــــــــــذي يـــســـجـــل أقـــــــــلّ مــــــن نــصــف 
ــال فــــي حــقــبــة  ــ ــمـ ــ مـــتـــوســـط تـــوســـيـــع دورة الأعـ
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة )2.1% مقابل 
4.4%(. لــقــد تـــراجـــعـــت مـــعـــدلات الــنــمــو مـــع كــلّ 
تـــحـــسّـــن مــتــعــاقــب مـــنـــذ 1991، لــكــنّــهــا الأضـــعـــف 
هذه المرّة من حيث الإيراد الهامشي الواسع 

الفعلي )الشكل رقم6(.
لماذا كــان النمو بطيئاً؟ هــذا يشكّل موضوعاً 

بحدّ ذاته، لكن هناك أسباباً عدّة:
أحــــد الأســــبــــاب، وهــــو الــشــائــع بــيــن اقــتــصــاديــي 
الاتجاه السائد، هو أنّ فترات الركود العميقة 
جـــداً، كــالــذي حــدث فــي 2008/9، تــتــرك بشكل 
تاريخي ندوباً عميقة يكون التعافي منها بطيئاً 
ــاً. وهـــنـــاك طــريــقــة أخـــــرى أقــــل تــقــلــيــديــة  ــبـ وصـــعـ
فــي تفسير هــذه »الـــنـــدوب«، وهــي أنّ الــركــود 
العميق بحدّ ذاته هو إشارة جديّة على مشاكل 
بنيوية تتخطّى الصعود والنزول الطبيعي في 

الاقتصادات الرأسمالية.
في حالة الولايات المتحدة، فإنّ المشكلة على 
المدى الطويل هي أنّ ضغط الأجور ومعايير 
الـــحـــيـــاة الـــــذي بــــدأ فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات قد 
نــجــح فـــي رفــــع أربــــــاح الـــشـــركـــات )وجـــعـــل من 
ــاء أكـــثـــر ثــــــــراء(، لـــكـــنّـــه نـــجـــح بـــذلـــك عــلــى  الأثـــــريـــ
حساب تقويض أساسات اقتصاد يعتمد على 
الجماهيري.  الاســتــهــاك  مــن  مستويات عالية 
لقد تمّ »حلّ« هذا التناقض لبعض الوقت عن 
ــــزارة مــســتــويــات الاقــــتــــراض، والـــذي  طــريــق غـ

عوّض عن الركود في الأجور والمداخيل.
ــــة الــمــالــيــة عـــام 2007 و2008 أدّت  لــكــنّ الأزمـ
إلــى عكس هــذا الاقــتــراض الــشــرس وإلــى بدء 
الأســـر بتقليل ديــونــهــا، وهـــذا أدّى إلـــى حجب 
الطلب الاستهلاكي رغم كونه أمراً منطقياً على 
مــســتــوى أســــرة. يمكن حـــلّ هـــذه المشكلة عن 
طــريــق ســيــاســات الإنــفــاق الــرامــيــة إلـــى تحويل 
ــــن خــــــال أجــــــــور أعـــلـــى  ــــل مـ ــفـ ــ ــــل إلــــــى الأسـ ــــدخـ الـ
وإنفاق أكثر على البرامج الاجتماعية والبنية 
الــتــحــتــيــة، لــكــن تــبــدو هــــذه الـــطـــرائـــق مستحيلة 

ــفــــدت عـــربـــة  ــبــــارة أخـــــــــرى: لـــقـــد نــ ــاً. بــــعــ ســــيــــاســــيــ
النموذج النيوليبرالي من الوقود..!

كما أنّ هنالك تفسيراً آخــر يــقــول: بــأنّــه برغم 
الأربـــــــــاح الــــوفــــيــــرة، تــــقــــوم الــــشــــركــــات بـــتـــوزيـــع 
جزءٍ كبيرٍ من النقود على مدرائها التنفيذيين 
ــلــــي الأســـــهـــــم بــــــــدلًا مـــــن اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي  ــامــ وحــ
التجهيزات الإنتاجية وتوظيف العمّال. قامت 
الشركات غير المالية بين عامي 1952 و1982 
بــتــوزيــع 17% مـــن الــتــدفــقــات الــنــقــديــة الــداخــلــيــة 
)الأرباح مضافة إلى علاوات الاستهلاك( على 
حــامــلــي أســهــمــهــا. ارتـــفـــع هــــذا الـــرقـــم إلــــى قــرابــة 
30% في الثمانينيات والتسعينيات، وإلى %48 
مــنــذ عـــام 2000. )كــــان الــمــعــدل الــوســطــي عــام 

2016 غير قابل للتصديق عند %64(.
هـــذه واحــــدة مــن نــتــائــج ثـــورة حــامــلــي الأســهــم 
ــــدأت فـــي الــثــمــانــيــنــيــات: فــالــكــنــه الــمــطــلــق  الـــتـــي بـ
لوجود الشركات هو رفع أثمان الأسهم لجعل 
حــامــلــيــهــا أكــثــر ثـــــراء، وهــــم الـــذيـــن لا يسهمون 
ــــأيّ شــــيء مــقــابــل مـــا يـــأخـــذون بــكــل مـــا تعنيه  بـ

الكلمة من معنى.
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شؤون ثقافية

سياسات )دمج الأقليات(... المهاجرون ضمناً

ǧǧمهند دليقان

وقــــد أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح أن هــنــالــك مـــا يشبه 
اتــجــاهــاً جــارفــاً فــي الــغــرب، نحو إرجـــاع كــل ما 
يجري من تغيرات عاصفة إلــى صعود موجة 
ــامــــان مـــتـــداخـــان  قـــومـــيـــة جــــديــــدة، يــحــفــزهــا عــ

)المهاجرون، والإسلاميون منهم خاصة(.
وإذا كــــان الــخــطــاب الــيــمــيــنــي الــعــنــصــري تــجــاه 
ــإنّ طـــروحـــات  ــ ــاً، فـ الــمــهــاجــريــن واضــــحــــاً ووقــــحــ
مــــــا يــــســــمــــى بـــــــ)الــــــيــــــســــــار(، وخـــــــاصـــــــةً )الــــيــــســــار 
الأكاديمي(، ليست بأحسن حالًا! بل إنّ منطق 
ــــذا الأخــــيــــر مــــع الـــمـــســـألـــة )وإذ تــغــلــفــه  تـــعـــامـــل هـ
كـــل مـــن الـــشـــعـــارات الإنــســانــويــة الــعــامــة والــلــغــة 
العلمية التخصصية(، لأشد خطورةً وفتكاً من 
شــعــارات اليمين الــســافــرة... وهــو مــا سنسعى 

لمقاربته في هذه المادة.

دراسات الهجرة:
أطــلــقــت جــامــعــة أكـــســـفـــورد عــــام 2013 الــمــجــلــة 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة الــــــمــــــحــــــكّــــــمــــــة، دراســـــــــــــــــــــات الـــــهـــــجـــــرة 
migration studies، لتضاف إلى مجموعة 
ــال نــــفــــســــه، جــــرى  ــ ــــجـ ــمـ ــ مـــــجـــــات بـــحـــثـــيـــة فــــــي الـ

إطلاقها خلال العقدين الماضيين.
وقـــد صــــدرت هـــذه الــمــجــات كـــإحـــدى نــتــاجــات 
نـــشـــوء أقـــســـام جــــديــــدة، ضــمــن أهــــم الــجــامــعــات 
الأوروبية والأميركية خلال العقدين الماضيين 
ــــي تــعــتــبــر  ــتـ ــ مـــخـــتـــصـــة بــــــدراســــــات الــــهــــجــــرة، والـ
ثــمــرة تــاقــح مجموعة مــن الــمــجــالات البحثية 
 cultural الثقافية-  على رأســهــا: )الـــدراســـات 
studies(، و)دراســــــات مــا بــعــد الاســتــعــمــار- 

.)postcolonial studies
أي أنّ مجالًا بحثياً واســعــاً قد جــرى افتتاحه 
وتخصيص الأمـــوال الطائلة لــه، )عــلــى شرف 
الــــمــــهــــاجــــريــــن( وبـــــغـــــرض )دمـــــجـــــهـــــم(. ولـــيـــس 
ــــول: إنّ صــــعــــود )مــشــكــلــة  ــقـ ــ اكـــتـــشـــافـــاً مـــهـــمـــاً، الـ
ــــريـــــن( إلــــــــى الــــســــطــــح خــــــــال الـــعـــقـــديـــن  ــــاجـ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
الماضيين نتاجٌ ودلالــةٌ على مجموعة مسائل 

أهمها:
تـــعـــبـــيـــرٌ عــــن أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة تـــمـــر بــهــا 
الـــمـــراكـــز الـــغـــربـــيـــة بـــأســـرهـــا، يـــنـــحـــدر بــمــوجــبــهــا 
مستوى معيشة الغالبية العظمى من السكان، 
ولــكــنْ تظهر آثـــار ذلـــك الانـــحـــدار بشكل سريع 
ــثـــر تــهــمــيــشــاً، والــتــي  وكــــارثــــي بــيــن الـــفـــئـــات الأكـ
ــنــــهــــا، مــا  ــــاجـــــرون نــــســــبــــةً عــــالــــيــــةً مــ ــــهـ ــــمـ ــكـــل الـ يـــشـ
يحولهم إلــى )خطر اجتماعي( وإلــى )مشكلة 

رقم 1( بالنسبة للأنظمة.
إنّ طريقة توزيع الدخل في الغرب، التي تظلم 
المهاجرين )حتى أولئك الذين من الجيل الثالث 
والرابع( أكثر من ظلمها لـ)السكان الأصليين(، 
تعبّر هــي الأخـــرى عــن أنّ الرأسمالية عجزت 
ــلٍ حــقــيــقــيٍ لـــ)الــمــســألــة الــقــومــيــة(  عـــن تــقــديــم حــ
بــمــعــنــاهــا الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي الــــواســــع الــــذي 
يتجاوز مشكلات الانتماء القومي، إلى مختلف 

مشكلات الانتماء الثقافي والإثني.
الــــمــــراكــــز  تــــعــــزز نــــهــــب  نـــفـــســـهـــا، إذ  إنّ الأزمــــــــــة 
الــغــربــيــة الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، مـــشـــددة عــاقــة 
الـــنـــهـــب الاقــــتــــصــــادي بـــيـــن الـــمـــركـــز والـــمـــحـــيـــط، 
وخالقة مزيداً من الفقر والأزمـــات في المركز 

والــمــحــيــط عــلــى الـــســـواء، فــإنــهــا تــدفــع بــدورهــا 
إلــى مزيد مــن الــهــجــرة، وضمناً اللجوء )وهــو 
التعبير المستخدم لتوصيف الهجرة القسرية 
فــي ظـــروف الــحــرب والــــكــــوارث(. وبــذلــك فــإنّ 
المشكلة تزداد تعقيداً، مؤدية إلى نشوء حلقة 
مــفــرغــة، تـــــزداد كـــارثـــيـــةً مـــع كـــل دورة جــديــدة 

ضمنها.
أهــــمــــيــــتــــهــــا  ــــى  ــلــ ــ عــ الــــــســــــابــــــقــــــة،  الـــــــــتـــــــــعـــــــــدادات  إنّ 
ــــا وغــــيــــابــــهــــا عـــــن الإعــــــــــام الــــغــــربــــي،   ــــهـ ووضـــــوحـ
ليست أخطر ما في المسألة! إنّ الخطير حقاً 
هــو تصنيع أســبــاب وهــمــيــة، أو تقديم أسباب 
ثانوية محل الأساسية، لتشويه الوعي ليس 
لـــــدى الـــمـــهـــاجـــريـــن فـــحـــســـب، بــــل ولــــــدى مــجــمــل 
ــاً، بــغــرض  ــ ــــرقــ ــبـــقـــات الـــمـــظـــلـــومـــة غــــربــــاً وشــ الـــطـ
دفعها إلى أشكال من )النضال الوهمي( الذي 
يـــصـــب فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف بـــالـــضـــد تـــمـــامـــاً مــن 
بالضبط، هــو شكل  ذلــكــم  العميقة...  مصالحها 
الــوعــي الــذي تصنعه سياسة )دمــج الأقليات( 
الــتــي تنتجها دراســـــات الــهــجــرة بــالــتــضــافــر مع 
ــيــــال والـــــــدراســـــــات  دراســـــــــــات الــــبــــوســــت كــــولــــونــ

الثقافية...

من هي الأقليات؟
إذا كــانــت كلمة )أقــلــيــة( قــد اســتــخــدمــت طــويــاً 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الأقـــلـــيـــة الــديــنــيــة أو الــطــائــفــيــة أو 
الطائفية/  الدينية/  الأكثرية  )بمقابل  المذهبية 
الـــمـــذهـــبـــيـــة(، فــــي أوروبــــــــا وفـــــي مــنــطــقــتــنــا عــلــى 
ــــد أدخـــــا  الــــــســــــواء، فــــــإن تـــطـــويـــريـــن كـــبـــيـــريـــن قـ
على هذه الكلمة، معانٍ وأبــعــاداً أوســع وأعقد، 
التطور الأول: هو ظهور الدولة التمثيلية مع 
الثورة الفرنسية وما تلاها؛ حيث أرسي حق 
ــــذي يــنــتــج أكـــثـــريـــةً انــتــخــابــيــةً  ــتــــراع الـــعـــام الـ الاقــ
بمقابل أقلية أو أقــلــيــات. والــتــطــور الــثــانــي هو 
ــقـــــرن الــــمــــاضــــي وبــشــكــل  ــ الـــــــذي حــــــدث خــــــال الـ
خاص منذ ما بعد )ثورة الطلاب( في فرنسا 
1968. منذ ذلــك الحين بــدأ التنظير لتحركات 
ــــن خـــــــارج )الـــنـــطـــاق  ســـيـــاســـيـــة واحـــتـــجـــاجـــيـــة مـ
ــكـــــي(، أي مــــــن خــــــارج  ــ ــيـ ــ ــكـــــاسـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
السياق الطبقي، تحركات يكون الأساس فيها 
مظلومية أو تطلعات فئة ما من فئات المجتمع 
لها استقلالها النسبي عن فئاته الأخــرى، كأن 
النساء  المهاجرين،  )الــســود،  نــقــول: تحركات 

ــمـــة،  ــعـــولـ ــاهـــضـــو الـ ــنـ والــــنــــســــويــــة، الــــمــــثــــلــــيــــون، مـ
أنــصــار حــق الإجـــهـــاض، أنــصــار الــبــيــئــة، أنــصــار 

الحيوان... وإلخ(.
ــــات  ــــركــ ــــحــ ــــر الــــــتــــــنــــــوع الـــــكـــــبـــــيـــــر لـــــــهـــــــذه الــ ــافــ ــ ــــضــ تــ
ــــاءات«، الـــتـــنـــوع الــــــذي لــــم يـــكـــف عــن  ــمــ ــ ــتــ ــ و»الانــ
التوالد والانــقــســام صــوب تنوعات أكثر عــدداً 
وأصــــغــــر حـــجـــمـــاً، مــــع نــــشــــاط الـــجـــمـــعـــيـــات غــيــر 
الحكومية NGOs التي بدأت بالتخصص وفقاً 
لهذا )التنوع(، وفــي أحيان أخــرى كانت هذه 
الجمعيات وراء خلق المزيد منه... ومع اتساع 
التنظير لفكرة )تعدد هويات الفرد( تأسيساً 

على )الدراسات الثقافية(. 
مـــا ســبــق كــلــه جــــرى صـــبّـــه فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
في )دراســات الهجرة(، التي خرجت من هذا 
يمكن  بنتائج  فــي عمقه(  )المتجانس  الــمــزيــج 

تكثيفها بنقطتين أساسيتين:

المهاجرون هم )أقلية( ضمن 
المجتمعات التي هاجروا إليها.

هـــذه )الأقــلــيــة( لــهــا هــويــتــهــا/ هــويــاتــهــا الثقافية 
ــاســــي أمــــام  الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــشــكــل الـــعـــائـــق الأســ
)الاندماج( مع المجتمعات التي هاجرت إليها.

ولــكــن دعـــونـــا نــقــوم بــتــجــربــة صــغــيــرة، فلنبدل 
الـــــــتـــــــعـــــــداد الأول  فــــــــي  ــــة )الــــــمــــــهــــــاجــــــريــــــن(  ــمـ ــ ــلـ ــ كـ
بــكــلــمــة )الــــــســــــود(، ثــــم بــكــلــمــة )الـــمـــلـــونـــيـــن( ثــم 
ــتـــعـــداديـــن  )الــــمــــثــــلــــيــــيــــن(... وإلــــــــخ. ســـنـــجـــد أنّ الـ

سيحافظان على معنييهما.
ــإنّ الــتــعــامــل مـــع هــــذه )الــفــئــات(  ــ ــــر، فـ بـــكـــام آخـ
ينطلق أســاســاً مــن عملية تــذريــرهــا، و)أقللتها 
minoritization(: أي تأطيرها ضمن حدود 

انتماءات معينة تحولها إلى )أقليات(.
ومـــــــــــــــــرةً أخـــــــــــــــــرى، واســـــــــتـــــــــنـــــــــاداً إلـــــــــــى )الــــــمــــــبــــــدأ 
الديمقراطي( القائل بالأكثرية والأقلية العددية 
الانتخابية، فــإنّ حساباً بسيطاً لمجموع هذه 
)الأقـــلـــيـــات( سيظهر أنــهــا تــشــكــل مــعــاً الأكــثــريــة 

العددية الحقيقية، ولكن ليست الانتخابية!

الاندماج
عــنــد هـــذا الــحــد يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى الــمــقــصــود 

بسياسة )الدمج(:
أولًا: كلمة الانــدمــاج تستخدم بشكل مقصود 
بديلًا عن الانتماء، وتعني أنّ أولئك المطلوب 

انــدمــاجــهــم عليهم أن يــتــغــيــروا هـــم، بــمــا يسمح 
باندماجهم مع مجتمعات ترفض أن تغير شيئاً 

مما هي عليه.
ثانياً: ما ورد في )أولًا( لا يستقيم إلا ضمن 
الــفــكــرة الــتــالــيــة: لــيــس الــمــقــصــود بـ)مجتمعات 
ترفض أن تغير شيئاً مما هي عليه(، أي أنها 
ترفض تغيير ثقافتها، فذلك شعار خادع ليس 
ــــدق فـــهـــو شــــعــــار عــنــصــري  إلا –وحــــتــــى لــــو صــ
كــمــا سنبين فــي مــكــان لاحــــق-. الــمــقــصــود هو 
ــيـــة بــاتــت مــخــتــزلــةً في  أنّ المجتمعات الأوروبـ
)الأكــثــريــة الانــتــخــابــيــة( وهـــذه الأخــيــرة ليست 
سوى رمزٍ المقصود به: )السلطة السياسية( 
التي تعبر بدورها عن )السلطة الاقتصادية(.

ــإنّ عــمــلــيــة )الــــدمــــج( الــمــفــروضــة  ــ ــــر، فـ بـــكـــام آخـ
عــلــى الــمــهــاجــريــن وعــلــى المجتمع كــلــه تــقــريــبــاً، 
ــمــــع الـــــــمـــــــذرر والــــمــــفــــتــــت إلــــــــى عــــــــدد لا  ــتــ ــمــــجــ )الــ
نــهــائــي مـــن الـــهـــويـــات والـــنـــزعـــات والانـــتـــمـــاءات 
و«الأقــــــلــــــيــــــات«(، هــــي الـــشـــيـــفـــرة الــــتــــي تــخــتــفــي 
تــحــتــهــا ســـلـــطـــة الأقــــلــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــحــاكــمــة 

المتلطية وراء )الأكثرية الانتخابية(.

)اليسار الجديد- يسار الأقليات(
ــــات الـــــــمـــــــوبـــــــوءة لـــــمـــــا يـــســـمـــى  ــركــ ــ ــــحــ ــتــ ـــ ضـــــمـــــن الـ
)الاشتراكية الدولية( و)الشيوعية الأوروبية( 
الجديد(، والتي تــرى في اتجاهات  و)اليسار 
ــبـــوســـت كـــولـــونـــيـــال، والـــــدراســـــات الــثــقــافــيــة،  )الـ
اتجاهات يسارية، هنالك  الهجرة(  ودراســـات 
مــيــل عـــام لـــــ)رص صــفــوف الأقــلــيــات( كوسيلة 

لتحقيق أهدافها ورفع المظالم عنها... 
إنّ هــــذا الــمــنــطــق الــســخــيــف الــمــبــنــي عــلــى فــكــرة 
)اللوبيات، مجموعات الضغط(، وعدا عن كونه 
منطقاً إصــاحــيــاً وبــعــيــداً كــل الــبــعــد عــن المنطق 
الثوري، فإنّه في وقتنا الراهن لم يعد إصلاحياً 
حــتــى، بـــل بـــات رجــعــيــاً عــلــى طـــول الـــخـــط؛ ذلــك 
ــتـــراف بــهــذه )الـــهـــويـــات- الــتــصــنــيــفــات-  أنّ الاعـ
الانتماءات( كمنصة للنضال الاجتماعي، يعني 
تـــذريـــر  عـــمـــلـــيـــة  تـــكـــريـــس  أي  ــا،  ــهـ ــكـــريـــسـ تـ أولًا: 
إزاحـــة منصة  ثــانــيــاً:  المجتمع وتفتيته. ويعني 
ــيــــة والــــمــــركــــزيــــة، أي الــمــنــصــة  ــاســ الــــنــــضــــال الأســ
ــلـــف، أو فــــي أحــســن  الــطــبــقــيــة لــلــنــضــال إلـــــى الـــخـ
ــــوال إلـــى واحــــدة مــن الــمــنــصــات مثلها مثل  الأحـ

منصة نضال المطالبين بحق الإجهاض مثلًا!

تحولت مشكلة المهاجرين إلى بلدان 
)العالم الأول(، )من وجهة نظر الإعلام 
الغربي على الأقل، بالإضافة إلى الأحزاب 

اليمينية بطبيعة الحال(، خلال العقدين 
الماضيين، وحتى قبل اللجوء السوري، 

إلى المشكلة رقم 1 في الخطاب السياسي 
الغربي. حتى أن الإجابة عن سؤال الهجرة 

باتت بنداً أساسياً، لا يمكن القفز فوقه 
في البرنامج الانتخابي، ليس للمناصب 

الرئاسية والبرلمانية فحسب، بل وحتى 
لأصغر المناصب البلدية شأناً...
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/04/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تحتفل شــعــوب الــعــالــم بـــالأول مــن أيـــار منذ عــام 1886 تخليداً لذكرى 
إضراب 450 ألف من عمال شيكاغو تحت شعار »ثماني ساعات عمل، 
ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع« ففتحت 

الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم.
الــصــورة لجانب مــن الاحــتــفــال الشعبي الكبير، فــي الأول مــن أيــار في 
دمشق، وفي الأسفل أخبار عن الاحتفال الذي جرى في مقهى الأزبكية 
في حلب، وأخبار احتفالات عمال وفلاحي قضاء الباب وجرابلس في 
الأول من أيــار، رغــم التدابير البوليسية الكيفية والاعــتــقــالات، جريدة 
العاملة السورية  أيـــار 1953. كــل عــام والطبقة  البيروتية  »الــصــرخــة« 

بألف خير. 

معرض في ثقافي التل
اســتــعــاد الــمــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي فــي مــديــنــة الــتــل نــشــاطــه الــفــنــي، عبر 
معرض للفن التشكيلي والخط العربي بمشاركة فنانين من المدينة 
يوم 26 نيسان، وضم المعرض لوحات فنية جسدت إبــداع الشباب 
الـــــســـــوري، فــــي ظــــل الأزمــــــــة بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر بـــاســـتـــخـــدام طـــرائـــق 
فــنــيــة مــخــتــلــفــة مــنــهــا الـــمـــزاوجـــة بــيــن الــــمــــدارس، جــمــعــت بــيــن الــواقــعــيــة 
والــســوريــالــيــة فــي نــمــاذج أعــمــال اســتــمــدت مــفــردات لــونــهــا مــن طبيعة 

مدينة التل. 
ــــزي لــخــريــجــيــن  ــــرمـ ــــوب الـ ــلـ ــ اســـتـــخـــدمـــت أعــــمــــال تــشــكــيــلــيــة أخـــــــرى الأسـ
مــن معهد أدهـــم اســمــاعــيــل لــلــفــنــون التشكيلية لــتــصــويــر عـــودة الحياة 
إلـــى مــديــنــة الــتــل، بينما كــانــت أعــمــال الــخــط الــعــربــي لأحـــد المهندسين 
المعماريين في المدينة، جامعةً بين منهجية النظري والتطبيقي في 

الخط. 

مهرجان سلطان باشا الأطرش الثالث
نــظــمــت مـــديـــريـــة ثـــقـــافـــة الــــســــويــــداء مـــهـــرجـــان »ســـلـــطـــان بـــاشـــا الأطـــــرش 
الإبداعي الثالث 23 – 26 نيسان، أمام صرح شهداء الثورة السورية 
الشعب  الــجــاء وتخليداً لنضال  القريا بمناسبة عيد  فــي بلدة  الكبرى 
الـــســـوري ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي ونـــضـــال ســلــطــان بـــاشـــا الأطــــرش 

ورفاقه.
استعرض المهرجان محطات من حياة الأطــرش منذ 1917، وتضمن 
المهرجان تقديم عروض لفرق فنية فولكلورية ومسرحية، إضافةً إلى 
عـــرض ثــاثــة أفــــام سينمائية تــتــحــدث عــن مــقــاومــة الاســتــعــمــار وهــي: 
»بنت قليب، معركة المزرعة، يامن العربيد«. ومحاضراتٍ عن الثورة 
الــســوريــة الــكــبــرى، والــثــورات الفلسطينية وتــاريــخ حياة سلطان باشا 
الأطرش، ومعارض فنيةً في شهبا وصلخد والسويداء، وحفل القسم 

الشرقي لمعهد فريد الأطرش. 

كانوا وكنا

ǧǧ محمد المعوش

ــائــــل الــعــيــش  هــــي تــمــكــن الـــعـــامـــل مــــن تـــأمـــيـــن وســ
الضرورية له، أي ثمن تجديد إنتاج قوة العمل 
لديه، التي يبيعها للشاري- »رب العمل«، فعمله 
هـــذا كــظــاهــرة لــقــوة لعمله، حــســب مــاركــس، هو 
ــيـــوي«)الـــمـــصـــدر  »حـــيـــاتـــه بـــــالـــــذات، نـــشـــاطـــه الـــحـ

نفسه(.
هذه »الحياة بالذات« كمسألة تاريخية متغيرة.

ــتـــداخـــل فــي  الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة تـ
تــحــديــد الأجـــــر فـــي صـــعـــوده أو هـــبـــوطـــه، ولــكــن 
هدف المقال ليس الأجر بذاته، بل فكرة علاقته 

بتجديد حياة العامل.
هذه »الحياة بالذات« تتحدد بظروف اجتماعية 
مــتــحــولــة بــتــحــول شـــــروط الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي 
ــــغـــــال فـــــي مـــرحـــلـــة  ــتـ ــ ــيــــاســــي. فـــــظـــــروف الاسـ الــــســ
تــثــبــيــت الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الـــقـــرنـــيـــن الـــثـــامـــن عــشــر 
والتاسع عشر، تختلف عن ظــروف الاستغلال 
بعد مرحلة الــصــراع ضــد الــرأســمــالــيــة فــي القرن 
الــعــشــريــن، والــتــنــازلات النسبية الــتــي قــامــت بها 
انتجت تحسناً نسبياً في  البورجوازية. والتي 
الــقــوى الشعبية والــعــامــلــة، وتثبيت ثقافة  حــيــاة 
الليبرالية وما أنتجه ذلك من حاجات اجتماعية 
جــــديــــدة، فـــ»حــاجــاتــنــا ومـــســـراتـــنـــا إنـــمـــا تــنــبــع من 
اجتماعي  لــذلــك »تتسم بطابع  المجتمع« وهــي 

ولذا فإنها نسبية«)المصدر نفسه(.
الــــــــــــحــــــــــــاجــــــــــــات الـــــــــمـــــــــتـــــــــمـــــــــحـــــــــورة حــــــــــــــــــول ثــــــقــــــافــــــة 
الفرد)الليبرالية( بشكل أساس، وتقدم الجانب 

المعنوي لــديــه، مــحــورهــا تحقق الـــذات وتثبيت 
قيمتها، و»ســعــي الــــذات لــاعــتــراف بــهــا« حسب 
هــيــغــل. وذلـــــك حــســب مـــاركـــس وأنــجــلــز الــجــانــب 
ــر الـــــتـــــي تــعــجــز  ــيــ ــاهــ ــمــ الـــــــروحـــــــي مــــــن حـــــيـــــاة الــــجــ
ــــراب، فـي  ــتـ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــن إشـــبـــاعـــه، بــظــل الاغـ
ظــــروف ازديــــــاد تــقــســيــم الــعــمــل، حــيــث »يــتــحــول 
العامل إلــى قــوة منتجة بسيطة، رتيبة« وعمله 
»أقــــل لــــذةً وأشــــد تــنــفــيــراً«، فــعــمــلــه »لــيــس جـــزءاً 
مـــن حـــيـــاتـــه، بـــل تــضــحــيــة بـــالـــحـــيـــاة... فــبــالــعــكــس، 
إن حــيــاتــه تــبــدأ بالنسبة لــه حــيــث يــكــف عــن هــذا 
النشاط، عند المائدة، في الحانة، في النوم على 

السرير« )المصدر نفسه(.

ترابط المادي والمعنوي
الإنـــــســـــان(عـــــن  الـــــمـــــادي)جـــــســـــد  إذاً  يـــنـــفـــصـــل  لا 
الـــــمـــــعـــــنـــــوي)أهـــــدافـــــه وحـــــاجـــــاتـــــه الاجــــتــــمــــاعــــيــــة(. 
ــنـــوي تــــأثــــيــــر عــــلــــى الــــــــمــــــــادي- الــــجــــســــدي  ــعـ ــمـ ــلـ فـــلـ
)بحاجاته الأساسية مــن طعام وراحـــة(. وكلما 
ــــة  ــتـــــدت مـــعـــهـــا أزمـ ــ ــتـــــدت ازمـــــــة الــــمــــعــــنــــوي، اشـ ــ اشـ
»النشاط الحيوي« للإنسان، و»حياته بالذات«، 
كـــمـــضـــمـــون لـــظـــاهـــرة الـــعـــمـــل. ويـــصـــبـــح وجـــــوده 

المادي كإنسان بالذات هو أزمته نفسها.

ما هو أبعد من الأجر، نحو نمط علاقات 
إنتاج اجتماعية جديد

هذا التناقض في حياة القوى الشعبية، محكوم 
ــتــــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــالــــ »الــتــضــحــيــة  بـــعـــاقـــات الإنــ
بــالــحــيــاة« بــغــايــة تــراكــم أربــــاح أصــحــاب رؤوس 

الأموال ونظامهم هي نظام هذه الحياة نفسها.
لــذلــك فـــإن تــبــعــات الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــمــاضــيــة، 
والــتــي كــانــت تــعــمــيــمــاً واســـعـــاً لــلــيــبــرالــيــة، والــرفــع 
الــوهــمــي للفرد وحــاجــاتــه وإرضــائــهــا »الــوهــمــي« 
ــذا الإرضـــــــــــــاء، رفــــعــــت مـــــن حــــدة  ــ ــ ــعــــجــــز عـــــن هـ والــ
التناقض، ما بين الحاجات وبين الواقع كنمط 
عـــاقـــات الاســـتـــغـــال، وخــصــوصــاً الأزمـــــة الــعــامــة 
لــلــرأســمــالــيــة الـــتـــي أصـــبـــح فــيــهــا الـــجـــانـــب الـــمـــادي 
مــن حــيــاة الــنــاس مــهــدداً)حــروبــاً، فــقــراً وجــوعــاً، 

تهجيراً، بطالةً واسعةً...(.
 وانطلاقاً من أن المعنوي لا يمكن حلّه »كميّاً« 
في إجراءات اقتصادية ضمن النمط الرأسمالي 
ــــور فـــقـــط(، مـــع أنّ ذلـــك غير  نــفــســه )كـــرفـــع الأجـ
مـــمـــكـــن الـــــيـــــوم أيـــــضـــــاً فـــــي ظـــــل الأزمــــــــــة الــعــمــيــقــة 
ــاً، بـــل يــكــمــن الــحــل  ــيـ ــالـ لــلــرأســمــالــيــة اقـــتـــصـــاديـــاً ومـ
»نــوعــيــاً« فــي تغيير الــعــاقــات الــرأســمــالــيــة، بين 

مستغِل ومستغَل.

 ضد الإصلاحية، 
نحو التغيير الجذري الشامل

الــــســــيــــر إلــــــــى الأمــــــــــــام وحــــــــل تــــنــــاقــــضــــات وجــــــود 

الإنسان، عبر كسر علاقات الاستغلال، ليصبح 
وجــــوده الـــمـــادي فــي خــدمــة وجــــوده الــمــعــنــوي، 
وتطوره الروحي، لا في تضاد معها. فلا تعود 
حـــيـــاتـــه عــبــئــا عـــلـــيـــه، ولا يـــعـــود عـــمـــلـــه- كــشــرط 
ضروري لوجوده- ظاهرة مضادة له كإنسان، 
بل مكمل وضروري لها، كما عبر ماركس. ضمن 
عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة فـــي خـــدمـــة تـــطـــور الــمــجــتــمــع 

وأفراده جميعاً.  
هــذا هــو الــصــراع المتجدد ضــد الإصــاحــيــة، في 
إطار التغيير الجذري والشامل في بلداننا، حلًا 
وحيداً للخروج من الأزمة الوطنية التي نعيش. 
وهذا يكمن إضافةً للتوزيع العادل للثروة، عبر 
ــــراك الــشــعــب فـــي الـــقـــرار الاجـــتـــمـــاعـــي، حينها  إشــ
ــــل مـــــواطـــــن، فــــوجــــوده  تـــتـــثـــبـــت قـــيـــمـــة وكـــــرامـــــة كـ
يصبح ضرورةً له ولغيره، لا في حالة مزاحمة، 
وتنافس محموم بين »فــرديــات« متضادة، بل 

في وحدة الفردي والجماعي.
فــــــــــــ»غـــــــــــابـــــــــــات الأيــــــــــــــــــــــدي الــــــــــتــــــــــي تــــــــرتــــــــفــــــــع طـــــلـــــبـــــاً 
ــثـــر... لــلــعــمــل«)ونــضــيــف لــلــحــيــاة( »وتــتــكــاثــف أكـ
ــاركــــــس،  ــ ــــولًا وهـــــــــــــــــزالًا« حـــــســـــب مــ ــ ــــحـ ــ وتـــــــــــــــزداد نـ

ستزداد وقتها حياةً وقوةً.

»الحد الأدنى« للأجر.. هل يشتري »حياة« أخرى؟
ما بين الاصلاحية والتغيير الجذري

»الأجرة ليست إذن 
سوى الاسم الخاص 

الذي يُطلَق على ثمن 
قوة العمل المسمى 

عادةً ثمن العمل، 
ليست إذن سوى 

الاسم الخاص الذي 
يطلق على ثمن هذه 

البضاعة الخاصة 
التي لا يوجد منها 

إلا في لحم الإنسان 
ودمه«. )ماركس- 

»العمل المأجور ورأس 
المال«(
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لــقــد غــــدت الــســعــوديــة مـــثـــالًا يــحــتــذى 
على مستوى حــقــوق الإنــســان، وما 
تـــرأســـهـــا لــلــجــنــة أعـــــــاه، إلا مــــن بـــاب 
ــــدان، كــي  ــلـ ــ ــبـ ــ الـــتـــحـــفـــيـــز لـــغـــيـــرهـــا مـــــن الـ
تــحــذو حــذوهــا بــالــمــيــاديــن الإنــســانــيــة 
والحقوقية، فأين السويد أو فرنسا، 
وغــيــرهــا مـــن الـــــدول الأوربــــيــــة، الــتــي 
تتغنى بدفاعها عن الإنسان والمرأة، 
مــــن مــنــازعــتــهــا فــــي مــــيــــدان الــتــنــافــس 

الدولي هذا؟.
مــــــن كــــــل بــــــــدّ وكــــــــــأن هــــــــذا مــــــا جــــــرى، 
بدليل أن السعودية قــد حــازت على 
مــوافــقــة 47 دولــــةُ مــن أصـــل 54، في 
التصويت »السري« الذي جرى في 
أروقـــة الأمـــم المتحدة، فــي المجلس 
ــــي، وبــــنــــاء  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـ
عـــلـــيـــه ســـيـــكـــون لـــهـــا حـــــق الـــتـــصـــويـــت 
على الــقــرارات والــمــبــادرات الخاصة 
ــــرأة، فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــمــ ــ بـــحـــقـــوق الــ
الــعــالــم، كــمــا لــهــا دور الــتــوثــيــق لحياة 
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــــحــ ــــي جـــمـــيـــع أنــ الـــــنـــــســـــاء، فــ

أيــضــاً، وفــي وضــع المعايير العالمية 
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســاواة بــيــن الجنسين 
ــــذلـــــك الأمــــــــــر، وذلـــــــــك خـــــــال الـــفـــتـــرة  كـ

الممتدة من 2018- 2022.
ــــدور  ــلــ ــ ــاً لــ ــ ــــجــ ــــويــ ــتــ ــ ولـــــــعـــــــل ذلـــــــــــك كـــــــــــان تــ
ــــوى حــــقــــوق  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ الــــــســــــعــــــودي عـ
الإنسان، حيث سبق وأن تم اختيارها 
عـــضـــواً فـــي مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، 

التابع للأمم المتحدة بعام 2013!.
فأية بشرى لكُنّ يا نساء الأرض؟! 
بـــــــمـــــــفـــــــخـــــــرة تــــــــــــــــــــرؤس الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
لـــــــشـــــــؤونـــــــكـــــــنّ، فــــلــــتــــنــــعــــمــــنّ بــــدفــــاعــــهــــا 
الـــمـــســـتـــمـــيـــت عـــــن حـــقـــوقـــكـــم خــــــال 5 
ــنـــوات قــــادمــــة، وهــــي الـــعـــازمـــة منذ  سـ
تــــأســــيــــســــهــــا عـــــلـــــى خــــــــــوض مــــجــــاهــــل 
ــنـــهـــا  ــيـ ــــخ مــــــن بــــــدايــــــاتــــــه، بـــقـــوانـ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ

وشرعتها ومشرعيها.
وننبه مع التغليظ، من كل من تسول 
له نفسه، أو تخوله مفاهيمه وقيمه، 
مــــــن الـــــمـــــســـــاس بـــــآلـــــيـــــات الـــتـــصـــويـــت 
الأمــــمــــي! فــــا خـــيـــانـــة فــــي الأمـــــــر، ولا 

ــــاق، أو زيـــفـــاً  ــفـ ــ ــعـــــت، ولا نـ ــ مـــبـــالـــغ دفـ
ورياءً سياسياً أو مالياً!.

كـــــــل مـــــــا فـــــــي الــــــمــــــوضــــــوع أن بـــعـــض 
معارفنا وعلومنا، التي أطنبوا آذاننا 
بها عبر الإعلام، طيلة عقود وعقود، 

عــــــن الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــاتـــهـــا، 
ــبـــعـــيـــدة  ــــات عـــمـــلـــهـــا الـــنـــزيـــهـــة والـ ــيــ ــ وآلــ
عــــن الــــمــــمــــالأة والـــتـــبـــعـــيـــة لـــأمـــريـــكـــي، 
أصبحت بحاجة للمراجعة من جديد، 

وفقاً لهذا المتغير الكبير، الصغير.

ــفــــرح ولــــنــــضــــحــــك، حــــتــــى تــتــفــتــق  ــنــ ــلــ فــ
الأشــداق، وتهرهر الأسنان، فما بعد 
ذلـــك مــن تــهــكــم جـــرى ويــجــري بحق 
الـــمـــرأة والإنــــســــان، وبـــرعـــايـــة دولــيــة 

وأممية مثل هذا الحدث، الــــــــــ..... !.

ǧǧعبد الرزاق دحنون

وقد ظهرت الجريدة أول ما ظهرت في أوروبا، 
في هولندا وألمانيا والبندقية، ثم انتشرت في 
معظم بلدان العالم. وظهرت في العالم العربي 
فـــي عــهــد مــحــمــد عــلــي فـــي مــصــر فـــي عـــام 1828 
باسم »الوقائع المصرية« ناطقةً باسم الحكومة 
تنقل الأخــبــار وتتضمن الــمــقــالات، وممن أسهم 
في تحريرها رفاعة الطهطاوي وأحمد فارس 
الشدياق والشيخ محمد عبده. ثم ما لبثت أن 
ظــهــرت الــجــرائــد فــي بــيــروت ودمــشــق وســواهــا 

من المدن العربية.        

الكلب
قالت الــعــرب:  إن  كلباً وقــف  بــبــاب  إسكافي, 
وأطـــال الــوقــوف, نــهــره صــانــع الــنــعــال قــائــاً: ما 
فــائــدة وقــوفــك بــبــابــي, ابــحــث عــن  قــصــاب؟  إلا 
أن الكلب تمهل, وراح  يحشر أنفه  هنا وهناك, 
يُبعثر  النعال الــمــشــدودة على قــوالــب الخشب  
ــــاء, فـــمـــا كـــــان مــــن الإســـكـــافـــي    ــــمـ الـــمـــنـــقـــوعـــة فــــي الـ
إلا أن  اســـتـــشـــاط غـــضـــبـــاً, فـــرمـــى الــكــلــب بخف 
ــــن ألـــم   , فــــأوجــــعــــه جـــــــــداً, فـــجـــعـــل الـــكـــلـــب يـــنـــبـــح مـ
مــمــض,  فقال لــه أصحابه مــن الــكــاب: أكــل هذا 

مــن خـــف؟ فــقــال: لا يــعــلــم مــا فــي الــخــف إلا الله 
والإسكافي.	                                                                                                                                    
لا شيء في يده, أوجعه الضرب فنبح, هذا من 
حــقــه. آثــم مــن يمنع كلباً مــوجــوعــاً مــن النباح, 
ــــواه الـــكـــاب. فـــي تــلــك الأيـــام  وآثــــم مـــن يــكــمــم أفـ
كــان الإسكافي يعمل النعال مــن جلد الحيوان 
ــــده عـــلـــى قــــالــــب الـــخـــشـــب.  ــــشـ يُـــخـــيـــطـــه بــــيــــده ويـ
ومــــن هــنــا قـــالـــت الــــعــــرب: اشـــــدد يـــديـــك بـــغـــرزه. 
يُضرب المثل في حثّ  المرء على إتقان عمله, 
وقـــد اســتــعــيــرت كــلــمــات هـــذا الــمــثــل مـــن رفيقنا 
الإســـكـــافـــي، الـــــذي كــــان يــصــنــع الـــنـــعـــال ويـــشـــدُد 

يديه بغرزها.

جريدة الكلب
وكــــلــــب الإســــكــــافــــي اســـتـــحـــضـــر  كـــلـــب صـــدقـــي 
اســمــاعــيــل الــــذي اكــتــســب حــريــة الــنــبــاح بعرق 
الــــجــــبــــيــــن, وكــــــــــان صـــــدقـــــي إســــمــــاعــــيــــل يـــشـــدد 
ــلَّ كـــلـــبـــه يــنــبــح   ــ ــ أصـــابـــعـــه بــــغــــرز جــــريــــدتــــه،  وظـ
لأكثر من ربع قرن في سبيل حرية  الإنسان 
والحيوان. واستمر نباحه متقطعاً بقلم رفيق 
دربه غازي أبو عقل.  جريدة الكلب:  تصدر 
بنسخة واحدة يكتبها صدقي اسماعيل بخط 
يـــده فــي أوقــــات القيلولة مــع نــفــس الأركــيــلــة. 
يرسم عنوانها, ينظم كل ما فيها شعراً ساخراً 
ــاً, يستعرض فيه مــا يخطر على  عميقاً لاذعــ

باله كله من شــؤون الأدب والسياسة. كانت 
جــريــدة الكلب تصدر دون ترخيص، ودون 
اعــتــراف بــوجــود سلطة الــدولــة،  التي تُعطل  
تــتــحــداهــا، أو تكممها وتمنعها  الــتــي  الــجــرائــد 
من النباح. أصــدر صدقي اسماعيل جريدته، 
عــلــى  ــام  ــ ــقـ ــ تـ ديــــكــــتــــاتــــوريــــة  أول  رأى  ــا  ــنــــدمــ عــ
رؤوس الــعــبــاد فــي ســوريــة بــعــد الاســتــقــال. 
لقد شعر باشمئزاز من التصرفات المجنونة 
ــقـــســـوة الــمــتــنــاهــيــة,  والـــمـــزيـــج الــعــجــيــب مــــن الـ
ــا، لــكــشــف هــذه  ــــان لابــــد مـــن عــمــل شــــيء مــ وكـ
المتناقضات, فكانت جريدة الكلب التي كُنت 

تستعيرها ولا تُعيدها.

جريدة الكلب
الجريدة –كما في لسان العرب- سَعَفَةٌ )غصن( من سَعَف النخل. 

وكان العرب يُجرّدونها من خُوصها )أوراقها(، ويُعالجونها 
ويتخذونها للكتابة، مثل كتابتهم في الرَّقّ )الجلد(. وفي الحديث 

الشريف, أنّ القرآن كُتب في جرائد. وأحمد فارس الشدياق هو الذي 
أطلق على الدورية اليوميّة اسم الجريدة، وسُميت أيضاً الصحيفة. 

والجريدة مطبوعة دورية تصدر عادةً يوميةً أم أسبوعيةً.  

أبشروا بالسعودية يا نساء الأرض!

حقوق المرأة في الأمم المتحدة باتت بعهدة المملكة
لم لا والسعودية »كما 

نعلم!« هي واحة العدل 
والمساواة، فلا ظلم ولا 
عبيد فيها، وقوانينها 

وتشريعاتها تعتبر 
قدوةً على المستوى 

الإنساني، ولا فرق 
فيها بين ذكر وأنثى، 

بعد أن أنهت عقوبات 
الجلد وقطع الرؤوس، 

وقضت على تبعية 
المرأة المطلقة للرجل 

»الذكر«، صغيراً كان 
أم كبيراً، خاصةً وأنها 

كانت السباقة بين الدول 
الموقعة على لوائح 

حقوق الإنسان، والمرأة 
بشكل خاص، وهي 

الرائدة على المستوى 
الثقافي والمعرفي 

والحضاري!.


